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شكر وتقدير

يعــود هــذا الملخــص إلى الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ )INEE( وقــد تمــت صياغتــه 

بواســطة ماريــا أنجليــكا بينافيــدس كاماتشــو.

تعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ عــن امتنانهــا للدعــم الــذي قدمتــه كيــت موريارتي 

بوقتهــا وخبرتهــا لتوجيــه موجــز السياســة هــذا. وقدمــت الأمانــة العامــة للشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في 

حــالات الطــوارئ دعمــاً ومراجعــة إضافييــن )ســارة مونتغمــري وراشــيل ماكــيني(.

تعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ عــن امتنانهــا للدعــم المــالي الــذي قدمتــه 

مؤسســة ليجــو.

حرر النسخ جيل ميريمان

أعد التصاميم جو حمود

تمــت الترجمــة بالتعــاون بيــن منظمــة مترجمــون بلا حــدود )CLEAR Global( والشــبكة المشــتركة لــوكالات 

.)INEE( التعليــم في حــالات الطــوارئ
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المُلخص التنفيذي

يواجــه العالــم تحديــات معقــدة وغيــر مســبوقة على نطــاق عالمــي، مثــل العنــف، والظلــم، وعــدم المســاواة، 

والتغيــر المناخــي، والفقــد الجمــاعي للتنــوع البيولوجــي، والنزاعــات الجديــدة، ومخاطــر الأوبئــة العالميــة. 

يلعــب التعليــم دوراً أساســياً في مســاعدة الأطفــال على اجتيــاز هــذه الظــروف الصعبــة؛ لأنــه يخلــق فرصــاً لتعزيــز 

رفاهيتهــم وتعزيــز التغييــر على مســتويات مختلفــة. وتحديــداً، يــزود التعليــم النــوعي المتعلميــن )ات( بالمهــارات 

ــاة الآخريــن، وهــذا مــا يســاعد الأفــراد على أن  اللازمــة والشــعور بالهــدف لتشــكيل حياتهــم والمســاهمة في حي

ــم  ــمح التعلي ــا يس ــة. )OECD، 2018(. كم ــم بفعالي ــة دوره ــادرات على ممارس ــات ق ــن ومواطن ــوا مواطني يصبح

النــوعي للأطفــال باســتعادة الإحســاس بالحيــاة الطبيعيــة في الأزمــات مــن خلال تزويدهــم بالغــذاء المنقــذ 

.).UNICEF, n.d( ــاعي ــفسي والاجتم ــم الن ــة، والدع ــة الصحي ــاه، والرعاي للأرواح، والمي

يســتعرض هــذا الملخــص النظــري والتطبــيقي مناهــج التعليــم التحــويلي وتأثيرهــا على الرفاهيــة وعمليــات 

التعلــم للأطفــال في ســن مــا قبــل الابتــدائي وفي ســن الابتــدائي الذيــن تأثــروا بالأزمــات. كمــا يقــدم أســاليب تدريس 

مبتكــرة ويســلط الضــوء على أهميــة الإبــداع في تحقيــق التعلــم التحــويلي. في النهايــة، يهــدف هــذا الملخــص إلى 

تشــجيع النقــاش إلهــام الأفــكار حــول مفهــوم التعليــم الجيــد العــادل والشــامل.

يشــكل اتبــاع نهــج تحــويلي إزاء ممارســة التعليــم أداة قويــة، لأنــه يعــزز التغييــر الهــادف والدائــم على المســتويات 

الفرديــة، والمجتمعيــة )Bridge 47 2020(. وبالتركيــز على فهــم المتعلميــن لتجاربهــم لتفســير واقعهــم وإعــادة 

تفســيره، يــسعى التعليــم التحــويلي إلى دعمهــم في الانتقــال مــن التفكيــر إلى العمــل. وهــو مصمــم لوضــع 

التعليــم والتعلــم في ســياقهما وربطهمــا بحيــاة الأطفــال اليوميــة وخبراتهــم المجتمعيــة.

يشــمل التعليــم التحــويلي ســمات مميــزة، مثــل نهُُــج التعلــم الشــاملة، الإبداعيــة، الموجهــة نحــو العمــل، 

والقائمــة على الاستفســار. وتؤثــر تلــك الخصائــص الفرديــة بصــورة مباشــرة على مــا يحــدث في مســاحات التعليــم 

)Bell، 2016(. والهــدف مــن هــذه المســاحات أن تكــون شــاملة، وتخــدم أكبــر تنــوع مــن المتعلميــن وتكافــح 

بنشــاط أي نــوع مــن التمييــز على أســاس الخلفيــة الاجتماعيــة، أو الإثنيــة والثقافــة، أو النــوع الاجتمــاعي، أو الميــل 

الجــنسي، أو الإعاقــات )Calderón، 2020(. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يتجــاوز تشــجيع التنــوع والشــمول 

مســاحات التعليــم، لأن المتعلميــن يعملــون كقنــوات لنقــل الأفــكار إلى منازلهــم ومجتمعاتهــم المحليــة. 

.)Bivens et al.، 2009( .يتوجــب علينــا أن نضمــن أن يتمتــع المتعلمــون بنفــس الفــرص والتحفيــزات

هنــاك علاقــة قويــة بيــن التعليــم التحــويلي والإبــداع. فالإبــداع يلعــب دوراً مهمــاً في كيفيــة تفســير الأطفــال 

لبيئتهــم وتجاربهــم لأنــه يســاعدهم على بنــاء معرفــة جديــدة وعمليــة )Troop، 2017(. وتســاعد النهُُــج الإبداعيــة 

في تنشــيط إمكانــات الأطفــال الفريــدة في بنــاء المعرفــة، ممــا يســمح بتفســيرات جديــدة وذات مغــزى شــخصي 

للتجــارب، والأفعــال، والأحــداث والتأثيــر على قــدرة هــؤلاء الأطفــال على تشــجيع التحــول في بيئتهــم المباشــرة.

يمكــن للنهُُــج القائمــة على الإبــداع أن توفــر طريقــاً مهمــاً للاســتجابات للصدمــات والإجهــاد، ممــا يحســن رفاهيــة 
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الأطفــال ونموهــم الصحــي، وخصوصــاً في حــالات الطــوارئ والأزمــات الممتــدة. وبالإضافــة إلى ذلــك، تعــزز هــذه 

النهُُــج المثابــرة الأكاديميــة وهي وســيلة لتطويــر التعلــم الثقــافي، ممــا يشــجع المشــاركة في التنميــة الاجتماعيــة 

.)Buriel et al.، 2019( خــارج الخصائــص الهيكليــة للأزمــات

تهــدف برامــج التعليــم التحــويلي إلى تلبيــة الاحتياجــات التعليميــة والاجتماعيــة العاطفية للأطفــال الذين يعانون 

َ على تحــدي  َ بمنافــذ إبداعيــة لاســتجابات الإجهــاد، ومساعدتهم\مســاعدتهَن� مــن الضيــق، وتزويدهم\تزويدَهــن�

ــر  ــن تطوي َ م ــن� ــيرها، وتمكينهم\تمكينهَ ــادة تفس ــر وإع ــم والتقدي ــة بالفه ــر الخاص ــد والمعايي ــة القواع مجموع

المهــارات اللازمــة للتعامــل مــع محيطهــم المعقــد. تحتــوي هــذه البرامــج أيضًــا على منهــاج تربــوي يركــز على 

ــر  ــات نظ ــرف بوجه ــا. وتعت ــم ورعايته ــم، وكفاءاته ــال، ومعرفته ــح الأطف ــاء بمصال ــدف إلى الاحتف ــال، يه الأطف

الأطفــال وفهمهــم وتســاعد الأطفــال على تحديهــا وإعــادة تشــكيلها مــع دعــم رفاهيتهــم، ونموهــم، وتعلمهــم.

قــد يواجــه المنفــذون للبرامــج عقبــات في بنــاء نمــاذج تربويــة مرنــة يمكنهــا أن تتكيف مــع واقع الأطفــال المتنوع. 

وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن يواجــه المعلمــون مشــكلات في إضفــاء الطابــع المــحلي على تلــك النمــاذج. تشــجع 

برامــج التعليــم التحــويلي على النهُُــج التي تركــز على الأطفــال وتعتــرف بالتنــوع، خاصــةً أن الأطفــال، مــن مختلــف 

الأعمــار والخلفيــات والقــدرات والاهتمامــات، يصلــون عــادةً إلى مســاحات التعليــم التحــويلي. وهــذا يعــد تحديـًـا 

يتعيــن على الجميــع التصــدي لــه مــن خلال تصميــم وتنفيــذ نمــاذج تربويــة مناســبة.

أثبــت التعليــم التحــويلي نجاحــه في دعــم الأطفــال المتأثريــن بالأزمــات مــن خلال الســماح لهــم بمواصلــة 

تعليمهــم الأكاديمــي مــع تشــجيع رفاهيتهــم النفســية الاجتماعيــة. ويوفــر نهجــه التربــوي القائــم على الإبــداع 

منفــذاً للاســتجابات للضيــق والصدمــات ويســاعد الأطفــال في تنميــة مجموعــة المهــارات ذات الصلــة التي 

الفــردي  التحــول  في  يســاهم  فإنــه  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  الصعبــة.  البيئــات  مــع  التعايــش  على  تســاعدهم 

والمجتــمعي؛ لأنــه يشــجع على وجــود علاقــة وثيقــة بيــن التعلــم وبيئــات التعلــم.
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 نحــن نعيــش في عالــم يتغيــر باســتمرار ويواجــه تحديــات عالميــة معقــدة، عالــم يتطــور فيــه الظلــم وعــدم 

ــراً مــن أي وقــت مضى وســط انتشــار النزاعــات وعــدم الاســتقرار. وفي الوقــت نفســه،  ــر كثي المســاواة بســرعة أكب

 OECD،( تتزايــد الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وكذلــك وتيــرة الكــوارث المرتبطــة بالتغيــر المناخــي وحدتهــا

2018(. وتؤثــر كل تلــك التحديــات ســلباً على الكثيــر مــن ســكان العالــم؛ حيــث يتأثــر عــدد متزايــد مــن الأشــخاص 

بالنزاعــات، وحــالات الطــوارئ، والتهجيــر القســري، ممــا يجعلهــم يعانــون مــن شــعور متزايــد بعــدم اليقيــن بشــأن 

ــتقبل. المس

في هــذا الســياق، يواجــه الأطفــال نقــاط ضعــف متزايــدة. ففي حــالات الطــوارئ، قــد يتعرضون لخســائر شــخصية 

كبيــرة وصدمــات أثنــاء حرمانهــم مــن حقوقهــم الأساســية: الوصــول إلى ميــاه الشــرب المأمونــة، والرعايــة 

الصحيــة، والغــذاء، والتعليــم )UNICEF, n.d.(. ويؤثــر هــذا على رفاهيتهــم بوجــه عــام، ويعيــق نموهــم الصحــي.

يلعــب التعليــم دوراً أساســياً في مســاعدة الأطفــال على اجتيــاز هــذه الظــروف الصعبــة؛ لأنــه يخلــق فرصــاً لتعزيــز 

ــارات  ــن بالمه ــوعي المتعلمي ــم الن ــزود التعلي ــداً، ي ــة. وتحدي ــتويات مختلف ــر على مس ــز التغيي ــم وتعزي رفاهيته

اللازمــة والشــعور بالهــدف لتشــكيل حياتهــم والمســاهمة في حيــاة الآخريــن، وهــو مــا يســاعدهم على أن يصبحوا 

مواطنيــن قادريــن على ممارســة فاعليتهــم، وتأطيــر هــدف توجيهــي، وتحديــد التصرفــات اللازمــة لتحقيــق هــدف 

معيــن )OECD، 2018(. كمــا يســمح التعليــم النــوعي للأطفــال باســتعادة الإحســاس بالحيــاة الطبيعيــة في 

الأزمــات مــن خلال تزويدهــم بالغــذاء المنقــذ للأرواح، والميــاه، والرعايــة الصحيــة، والدعــم النــفسي والاجتمــاعي 

.).UNICEF, n.d(

على الرغــم مــن الفوائــد الهائلــة للتعليــم، فإنــه غالبــاً مــا يكــون الخدمــة الأولى التي تتوقــف أثنــاء الأزمــات 

وآخــر خدمــة يتــم اســتعادتها )UNICEF, n.d(. لذلــك، يجــب على الجهــات الفاعلــة في مجــال العمــل الإنســاني 

وأصحــاب الشــأن الآخريــن تعزيــز الجهوزيــة التعليميــة، والاســتجابة، والتعــافي وزيــادة الوصــول إلى فــرص التعلــم 

الآمنــة وذات الصلــة. تمثــل المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ أداة قيمــة 

لضمــان الاســتجابات الإنســانية المنســقة والنوعيــة التي تــلبي حقــوق الأطفــال المتأثريــن بالأزمــات واحتياجاتهــم 

ــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ، 2010(. مــن خلال العمليــات التي تؤكــد كرامتهــم )الشــبكة المشــتركة ل

يشــكل اتبــاع نهــج تحــويلي إزاء ممارســة التعليــم، في هــذا المشــهد العــام، أداة قويــة؛ لأنــه يعــزز التغييــر الهــادف 

والدائــم على المســتويات الفرديــة، والمجتمعيــة )Bridge 47، 2020(. وبالتركيــز على فهــم المتعلميــن لتجاربهــم 

لتفســير واقعهــم وإعــادة تفســيره، يــسعى التعليــم التحــويلي إلى دعمهــم في الانتقــال مــن التفكيــر إلى العمــل. 

وهــو مصمــم لوضــع التعليــم والتعلــم في ســياقهما وربطهمــا بحيــاة الأطفــال اليوميــة وخبراتهــم المجتمعيــة.

© Emmanuel Museruka, Oxfam
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يركــز التعليــم التحــويلي، كمنهــاج تربــوي، على الأطفــال ويــعطي أهميــة كبيــرة للمشــاركة النشــطة والتفــاعلات 

ــه يناصــر تــبني مناهــج  ــر الهرميــة – خاصــةً بيــن المعلميــن والأطفــال– والإبــداع. ومــن حيــث المحتــوى، فإن غي

ــة المســؤولة. ومــن الناحيــة  ــة العالمي ــة، والتعليــم مــن أجــل الــسلام، والاســتدامة، والمواطن المســاواة الجندري

والسياســية،  والاجتماعيــة،  البيئيــة،  للتحديــات  المتعلميــن  إعــداد  إلى  التحــويلي  التعليــم  يــسعى  العمليــة، 

ــاً. ــاً متطــوراً ومتطلب ــم يواجهــون عالم ــيقابلونها وه ــة التي س ــة المتنوعــة والمترابط والاقتصادي

يقــدم هــذا الملخــص نظــرة عامــة على النظريــات والتطبيقــات المتعلقــة بتأثيــر مناهــج التعليــم التحــويلي على 

رفاهيــة وعمليــات تعلــم الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة وفي المرحلــة الابتدائيــة الذيــن تأثــروا بالأزمــات. 

ــارة التــأملات والمناقشــات حــول مفهــوم التعلــم النــوعي الشــامل والمنصــف في هــدف التنميــة  ويهــدف إلى إث

المســتدامة )SDG( رقــم 4 مــن خلال نهــج شــامل قائــم على الحقــوق. كتلــك المنصــوص عليهــا في هــدف التنميــة 

المســتدامة رقــم 4.7 مــن أجــل مــا يلي، وذلــك بتســليط الضــوء على بعــد الجــودة الأوســع نطاقــاً:

التنميــة  التأكــد مــن أن جميــع المتعلميــن يكتســبون المعرفــة والمهــارات اللازمــة لتعزيــز 
المســتدامة، بمــا في ذلــك ومــن بيــن أمــور أخــرى، مــن خلال التعليــم مــن أجــل التنميــة 
المســتدامة وأنمــاط الحيــاة المســتدامة، وحقــوق الإنســان، والمســاواة الجندريــة، وتعزيــز 
ثقافــة الــسلام واللاعنــف، والمواطنــة العالميــة، وتقديــر التنــوع الثقــافي ومســاهمة الثقافــة في 

.).United Nations, n.d( المســتدامة  التنميــة 

يقــدم الموجــز أولاً نظــرة عامــة مفاهيميــة وعمليــة على التعليــم التحــويلي، ويقــدم بعــض مناهــج تربويــة 

ــج  ــز النتائ ــص الموج ــاً، يلخ ــويلي. ثاني ــم التح ــق التعل ــداع في تحقي ــة الإب ــد على أهمي ــداع، ويؤك ــة على الإب قائم

الرئيســية المســتخلصة مــن اســتعراض مجموعــة مختــارة مــن تــدخلات التعليــم التحــويلي في ســياقات حــالات 

ــويلي  ــم التح ــأن التعلي ــتفادة بش ــية المس ــدروس الرئيس ــض ال ــوء على بع ــر الض ــم الأخي ــلط القس ــوارئ. ويس الط

ويقــدم توصيــات للممارســين وصــانعي السياســات. ويدعــو إلى توســيع نطــاق مفهــوم التعليــم النــوعي في 

ســياقات الأزمــات ليشــمل المناهــج التربويــة التحويليــة التي تشــجع الرفاهيــة النفســية الاجتماعيــة، وتعــزز التعلــم 

ــق تعليمــاً ملائمــاً للســياق. العــاطفي والاجتمــاعي، وتخل
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في العقــود الأخيــرة، ظهــر التعليــم التحــويلي كنظريــة تعلــم تحلــل العمليــات التي يمكــن أن يــؤدي التعلــم مــن 

خلالهــا إلى إحــداث تحــول على مســتوى الفــرد والمجتمــع )Gouthro، 2018(. وهــو يتحــول بعيــداً عــن النمــاذج 

التقليديــة – حيــث تنتقــل المعرفــة مــن جانــب واحــد مــن المعلميــن إلى المتعلميــن – ويــسعى بصــورة مبتكــرة 

.)Bell، 2016( إلى تيســير اكتســاب الكفــاءات، والقيــم الأساســية، والمعرفــة لبنــاء تفكيــر نقــدي وتغييــرات هيكليــة

ييقــود التعليــم التحــويلي إلى  تحــدي الهيــاكل العقليــة التي تيســر عمليــة التعلــم –  ويفُهــم هــذا على أنــه عمليــة 

ــد تفســيرها.  ــن، ويعُي ــر والعمــل اللاحقي ــة مــا، ممــا يوجــه التقدي ــد أو معــدل لمــعنى تجرب وضــع تفســير جدي

مــن هــذه الزاويــة، يمكــن تحقيــق بنــاء المــعنى مــن خلال نهجيــن: الأول، مــن خلال مخططــات المــعنى والتي 

تتألــف مــن مجموعــة مــن القواعــد الضمنيــة لتفســير التجــارب. والثــاني، مــن خلال منظــورات المــعنى التي 

تتضمــن معاييــر إصــدار القيــم وأنظمــة المعتقــدات )Mezirow, 2002(. ويــعني هــذا أن التعليــم التحــويلي 

�مات بحيــث تصبــح أكثــر قابليــة  يعــزز التشــكيك في الأفــكار، والافتراضــات، والمعتقــدات، والقيــم التي تعتبــر مســل

.)Cranton، 2016( للتغييــر

كمــا أشــرنا ســابقاً، يلعــب التفكيــر النقــدي دوراً أساســياً في التعليــم التحــويلي. ومــع ذلــك، ظهــرت أيضًــا أســاليب 

ــذه  ــاوز ه ــويلي. تتج ــم التح ــق التعل ــا تحقي ــن خلاله ــن م ــائل يمك ــة كوس ــة والخيالي ــة والعاطفي ــم البديهي التعل

الأســاليب النمــاذج التقليديــة للممارســات الصفيــة التي تركــز على المعلــم والكتــب المدرســية. وهــذا يتيــح 

 .)Cranton، 2016(.للعواطــف والخيــال أن تحــل محــل المناقشــات المعرفيــة البحتــة المركــزة على المحتــوى

ومــن هــذا المنظــور، يمكــن للمتعلميــن التشــكيك بصــورة إبداعيــة في قواعدهــم لتفســير التجــارب ومعاييرهــم 

.)Troop، 2017( ــدية ــة، وجس ــية، وعاطفي ــارب حس ــرور بتج ــة والم ــرات قيمي ــل تقدي لعم

ــورة  ــا بص ــل معه ــياقاتهم والتواص ــر س ــن على تقدي ــويلي المتعلمي ــم التح ــاعد التعلي ــة، يس ــة العملي ــن الناحي م

مختلفــة مــن خلال التفكيــر النقــدي والإبــداعي والعمــل اللاحــق ويشــجعهم على الاعتــراف بالتحديــات التي قــد 

تواجههــا مجتمعاتهــم المحليــة والتصــدي لجــذور هــذه التحديــات )Bivens et al.، 2009(. ويتــجلى التعلــم 

التحــويلي – مــن حيــث مخرجــات التعلــم والتحــولات التي يشــجعها التعليــم التحــويلي – في كيفيــة فهــم 

المتعلميــن لمفهــوم مــا، وإدراكهــم لأنفســهم والآخريــن، وقرارهــم بالتصــرف وإحــداث تغييــر. ولتحقيــق هــذه 

ــة  ــة اليومي ــات العالمي ــر الكفــاءات والثقــة للــمضي قدمــاً في معالجــة التحدي ــن تطوي ــبغي للمتعلمي ــج، ين النتائ

.)Gouthro, 2018( ًبطــرق مبتكــرة وواعيــة اجتماعيــا

©GPE, Roun Ry

لمُحة عامة على المُناهج التربوية التحويلية
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ــز التعليــم التحــويلي بعــدة ســمات، مثــل الأســاليب التفاعليــة والاســتقصاء والإبــداع والشــمولية لعمليــات  يتمي

 .)Bell، 2016( ــم ــاحات التعلي ــدث في مس ــا يح ــرة على م ــورة مباش ــة بص ــص الفردي ــك الخصائ ــر تل ــم. وتؤث التعل

والهــدف مــن هــذه المســاحات أن تكــون شــاملة، وتخــدم أكبــر تنــوع مــن المتعلميــن وتكافــح بنشــاط أي نــوع 

مــن التمييــز على أســاس الخلفيــة الاجتماعيــة، أو الإثنيــة والثقافــة، أو النــوع الاجتمــاعي، أو الميــل الجــنسي، 

أو الإعاقــات )Calderón، 2020(. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يتجــاوز تشــجيع التنــوع والشــمول مســاحات 

 Bivens et al.،( ــة ــوات لنقــل الأفــكار إلى منازلهــم ومجتمعاتهــم المحلي ــون كقن ــن يعمل ــم لأن المتعلمي التعلي

.)2009

ــة. وبالتحــول مــن علاقــة  ــدراسي التقليدي ــات الفصــل ال ــر في دينامي ــم التحــويلي على تغيي ــز التعلي ينطــوي تعزي

ــن الحــوار، يمكــن لــكلٍ مــن  هرميــة عموديــة إلى علاقــة أفقيــة تكــون فيهــا عمليــات التعلــم ثنائيــة الاتجــاه وتمك�

ــر  ــالي، تتغي ــيرها. وبالت ــادة تفس ــر وإع ــات النظ ــم، ووجه ــة، والفه ــكيك في المعرف ــن التش ــن والمعلمي المتعلمي

ــم  ــة إلى دع ــل المعرف ــن نق ــن م ــات المعلمي ــر ممارس ــاركة، وتتغي ــر مش ــون أكث ــح المتعلم ــاً، ويصب الأدوار أيض

التعلــم الحــواري الــذي يركــز على المتعلــم. ويســمح هــذا الوضــع للمتعلميــن بتنميــة أصواتهــم، التي يتــم 

ســماعها علنــاً، بينمــا يدمــج المعلمــون هــذه الأصــوات في عمليــة التعلــم. وبطريقــة مــا، يتــخلى المعلمــون عــن 

.)Arce، 2000( ــوه ــا تعلم ــير م ــن تفس ــن م ــن المتعلمي ــيطرة لتمكي ــض الس بع

بالإضافــة إلى ذلــك، تشــجع منهجيــات التعليــم التحــويلي وجــود علاقــة وثيقــة بيــن عمليــات التعلــم والبيئــات، 

ممــا يــؤدي إلى ارتبــاط قــوي بيــن المنــزل، والمجتمــع المــحلي، والفصــل الــدراسي. ويجــب على المعلميــن 

التعليميــة.  العمليــات  تؤثــر على  والبيئيــة، والسياســية وكيــف  والمتعلميــن تحديــد حقائقهــم الاجتماعيــة، 

ــاعدة  ــم على مس ــرف على قدرته ــن على التع ــون قادري ــون والمعلم ــون المتعلم ــب أن يك ــك، يج وعلاوة على ذل

مجتمعاتهــم المحليــة؛ لأن دمــج المعرفــة ذات الصلــة محليــاً ييســر التغييــر ويمك�ــن المتعلميــن مــن اســتخدام 

.)Bivens et al.، 2009( المعرفــة

يهــدف التعلــم التحــويلي، مــن حيــث النتائــج، إلى تطويــر مجموعــة مــن المهــارات المتنوعــة وذات الصلــة لدعــم 

جيــل جديــد مــن المواطنيــن النشــطين وإلهامهــم، وهــذا مكــون أســاسي مــن مكونــات الهــدف رقــم 4 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة. كمــا يرك�ــز على الابــداع ، والتفكيــر النقــدي، وحــل المشــكلات، وصنــع القــرار لتشــجيع 

ــات  ــات المعلوم ــتخدام تقني ــزز اس ــل، ويع ــرق للعم ــاون كط ــل والتع ــجع التواص ــرة، ويش ــر المبتك ــرق التفكي ط

.)Bell، 2016( والاتصــالات كأدوات
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 المُناهج التربوية التحويلية

ــة  ــة البحت ــم التحــويلي أشــكالًا متعــددة، تتجــاوز بعــض هــذه الأشــكال الجوانــب العقلاني ــوأ التعل يمكــن أن يتب

للمتعلميــن، لتمتــد لاستكشــاف جوانبهــم البديهيــة والوجدانيــة والعاطفيــة. وبهــذا المــعنى، يمكــن للمتعلميــن 

التشــكيك بصــورة إبداعيــة في معتقداتهــم، وقيمهــم، ومفاهيمهــم المســبقة مــن خلال التجــارب الحســية، 

والعاطفيــة، والجســدية. يستكشــف هــذا القســم النهُُــج المختلفــة القائمــة على الإبــداع التي غالبــاً مــا تسُــتخدَم 

ــم التحــويلي. في تــدخلات التعلي

النهج القائم على الفن

تتيــح أســاليب التعبيــر القائمــة على الفــن فرصــة للأطفــال للمشــاركة في أشــكال بديلــة مــن التفكيــر، 

والتعبيــر، والعمــل. وهي تنمــي مهــارات الخيــال والفضــول، ممــا يســمح للأطفــال بتطويــر طــرق 

جديــدة لمواجهــة التحديــات في حياتهــم ومجتمعاتهــم المحليــة. والنهُُــج القائمــة على الفــن 

متنوعــة للغايــة ويمكــن أن تشــمل فنــون الأداء )مثــل، الموســيقى، أو الرقــص، أو المســرح( أو الفنــون 

ــم التحــويلي  ــل، الرســم، أو النحــت، أو الرســم، أو حتى ســرد القصــص(. ويحــدث التعل ــة )مث البصري

عندمــا يعمــق الأطفــال وعيهــم وارتباطهــم بأنفســهم وواقعهــم وغيرهــم )Miller، 2020(. وتشــمل 

أحــد الأمثلــة على هــذا النهــج الشــفاء والتعليــم مــن خلال الفــن )HEART(، وهــو برنامــج تابــع 

لمؤسســه إنقــاذ الطفــل يقــدم الدعــم النــفسي والاجتمــاعي للأطفــال والشــباب في البيئــات شــديدة 

ــكار  ــارب، والأف ــاعر، والتج ــة المش ــاعدتهم على معالج ــة لمس ــون التعبيري ــتخدام الفن ــاد باس الإجه

.)Save the Children, n.d.c( المعقــدة وتوصيلهــا

النهج التأملي

يرتبــط النهــج التــأملي ارتباطــاً وثيقــاً بالإبــداع، وهــو يشــير إلى مجموعــة واســعة مــن الممارســات التي 

تمتــد مــن تأمــل الســكون والأعمــال الإبداعيــة إلى تماريــن العلاقــات والحركــة. ويشــير هــذا التنــوع إلى 

أن الممارســات نفســها لا تعــر�ف النهــج التــأملي. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب أن ينُظــر إلى هــذا النهــج مــن 

منظــور ســمتين أساســيتين: تنميــة التــوازن العــاطفي وتطويــر الكفــاءات اللازمــة للبصيــرة والإبــداع. 

 .)Mah y Busch، 2014( وهــو يهــدف إلى إنشــاء مســاحة للتحــرر ينشــأ فيهــا وعي نقــدي جديــد

 gen فــعلى ســبيل المثــال، دورة العمــل المناخــي الإبــداعي مــن خلال الفــن، المعــروف أيضــاً باســم

eARTh، دورة تابعــة لمنظمــة Slam Out Loud تســاعد المتعلميــن على فهــم أزمــة المنــاخ مــع 

تقديــر اليقظــة والفــن باعتبارهمــا وســيلتين قويتيــن للمناصــرة مــن أجــل التغييــر. ويســتخدم تماريــن 

 Slam Out( الوســاطة لإشــراك الأطفــال في أنشــطة التصــور للتواصــل مــع أجســادهم وبيئاتهــم

.)Loud، n.d
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النهج التجريبي

يتعلــم الأطفــال مــن خلال العمــل. ويدعــم النهــج التجــريبي التجــارب العمليــة الملموســة التي 

تخلــق فرصــاً للملاحظــة التأمليــة. ومــع الإقــرار بــأن جميــع التجــارب تقريبــاً تــؤدي إلى التعلــم، 

فــإن التعليــم التحــويلي يؤكــد على أهميــة تلــك التجــارب في إحــداث التحــول على مســتويي الفــرد 

والمجتمــع المــحلي )Gallego، 2018(. ويوضــح تعلــم الحــد مــن مخاطــر الكــوارث النهــج التجــريبي 

جيــداً. فــعلى ســبيل المثــال، عندمــا دمجــت المــدارس الابتدائيــة في بوتســوانا الحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث في مناهجهــا الدراســية، صمــم المعلمــون دروســاً تجريبيــة وتفاعليــة شــجعت التفكيــر 

النقــدي، وهــو مــا مك�ــن الأطفــال مــن المشــاركة في التجــارب التي أدت إلى الملاحظــة والتفكيــر. وقــد 

ســمح ذلــك للأطفــال باكتســاب الخبــرة والمعرفــة – وبالتــالي الاســتعداد بصــورة أفضــل – للاســتجابة 

.)Mutasa & Coetzee، 2019( لحــالات الطــوارئ

النهج القائم على اللعب

ــم مــن خلال اللعــب بجمــع الأنشــطة المرحــة الموجهــة للأطفــال  يقــوم المنهــاج التعليمــي لتعل

على  الأطفــال  المعلمــون  يشــجع  البالغيــن.  أو  للمعلميــن  الموجهــة  التعليميــة  الأهــداف  مــع 

ــل  ــر وح ــارات التفكي ــيع مه ــدف إلى توس ــاعلات التي ته ــن خلال التف ــئلة م ــرح الأس ــاف وط الاستكش

المشــكلات واتخــاذ القــرارات لديهــم )Parker & Thomsen، 2019؛ O’Leary، 2019(. وفي حــالات 

الطــوارئ والأزمــات الممتــدة، يزيــد هــذا النهــج مــن الوصــول إلى فــرص التعلــم الجيــدة؛ لأنــه يدعــم 

حــالات  مــن  الناجــح  للانتقــال  اللازميــن  والاجتمــاعي  العــاطفي  والتعلــم  للمدرســة  الاســتعداد 

 Play to( ــم ــوي البرنامــج المبتكــر اللعــب مــن أجــل التعل ــة هــذا المنهــاج الترب الطــوارئ. ومــن أمثل

ر قــوة اللعــب لإتاحــة فــرص التعلــم المبكــر الهامــة للأطفــال ومقدمــي الرعايــة  Learn(، الــذي يســخ�

.).LEGO Foundation, n.d( المتأثريــن بالنزاعــات والتهجيــر القســري

ــر  ــة لتغيي ــارات اللازم ــاب المه ــاعدتهم على اكتس ــع مس ــال م ــة الأطف ــادة رفاهي ــج على زي ــذه النهُُ ــل كل ه تعم

واقعهــم المعقــد. ويمكــن أن تــؤدي المناهــج التربويــة التحويليــة أيضــاً إلى تعطيــل انتقــال عــدم التمكيــن بيــن 

الأجيــال مــن خلال تحــدي مجموعــة القيــم، والمعتقــدات، والهيــاكل العقليــة التي أدت إلى عــدم التمكيــن 

هــذا. والأطفــال قــادرون على إعــادة تفســير تجاربهــم وواقعهــم، ونشــر هــذا المنظــور الجديــد والمفيــد لأســرهم 

.)2009 ،.Bivens et al( ــة ــم المحلي ــرة في مجتمعاته ــر مباش ــة غي ــرات إيجابي ــق تأثي ــا يخل ــا، مم وخارجه
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هنــاك علاقــة قويــة بيــن التعليــم التحــويلي والإبــداع. فالإبــداع يلعــب دوراً مهمــاً في كيفيــة تفســير الأطفــال 

لبيئتهــم وتجاربهــم لأنــه يســاعدهم على بنــاء معرفــة جديــدة وعمليــة )Troop، 2017(. وتســاعد النهُُــج الإبداعيــة 

في تنشــيط إمكانــات الأطفــال الفريــدة في بنــاء المعرفــة، ممــا يســمح بتفســيرات جديــدة وذات مغــزى شــخصي 

للتجــارب، والأفعــال، والأحــداث والتأثيــر على قــدرة هــؤلاء الأطفــال على تشــجيع التحــول في بيئتهــم المباشــرة.

يوفــر التعليــم التحــويلي ميــزة تعزيــز رفاهيــة الأطفــال بمــا أنــه يــسعى إلى تضميــن أبعــاد التعلــم البديلــة – أي 

البعــد الوجــداني للتعليــم والتعلــم النوعييــن. ويمكنــه تحفيــز اكتســاب المهــارات الاجتماعيــة العاطفيــة، مثــل 

.)Buriel et al.، 2019( ــة ــاءات المعرفي ــة بالكف ــف، مصحوب ــم وإدارة العواط ــدرة على التأقل الق

يمكــن أن تســاعد تعبيــرات الإبــداع الأطفــال على التعبيــر عــن القضايــا المعقــدة والعاطفيــة، والتي بدورهــا يمكــن 

أن تثيــر التعاطــف لــدى الآخريــن، ولهــذا توفــر منفــذاً قويــاً يمكــن أن يجلــب المشــاعر، والعواطــف، والاســتجابات 

ــال،  ــن الأطف ــاً أداة لتمكي ــداعي أيض ــر الإب ــدي. التعبي ــر النق ــواعي للتفكي ــتوى ال ــة إلى المس ــة أو الثقافي الاجتماعي

ــاة  ــن قن ــح الف ــن أن يصب ــالي، يمك ــاف. وبالت ــعور بالاكتش ــة الش ــذاتي وتجرب ــه ال ــال إلى التوجي ــل الأطف ــث يمي حي

.)Miller، 2020( لخلــق المــعنى وتحســين رفاهيــة الأطفــال

نظــراً لأن العمليــات الإبداعيــة التحويليــة تتطلــب حريــة الاستكشــاف، والتعبيــر، والمجازفــة، فــإن دور المعلميــن 

في تيســير النمــو الإبــداعي أمــر أســاسي. وتمثــل هــذه المهمــة عمليــة مفصلــة، يكــون مــن الضــروري فيهــا إيجــاد 

.)Troop، 2017( تــوازن بيــن تحفيــز الخيــال لاستكشــاف أفــكار جديــدة واكتســاب معرفــة جديــدة

في النهايــة، تشــترك نهُُــج التعليــم التحــويلي القائمــة على الإبــداع في شيء واحــد: تعزيــز التحــويلات الشــخصية، 

والاجتماعيــة، وبيــن الأفــراد مــن خلال تنميــة المعرفــة الذاتيــة، والإدارة العاطفيــة، والتفكيــر النقــدي. وتســاهم 

هــذه النهُُــج بدرجــة كبيــرة في تحفيــز المواطنــة المســؤولة لتحويــل العالــم إلى مــكان يمكــن فيــه لجميــع الأفــراد 

.)Gallego, 2018( تحقيــق إمكاناتهــم في الكرامــة والمســاواة

يمكــن للنهُُــج القائمــة على الإبــداع أن توفــر منفــذاً قويــاً للاســتجابات للصدمــات والإجهــاد، ممــا يحســن رفاهيــة 

ــج  ــك، تعــزز هــذه النهُُ ــدة. وبالإضافــة إلى ذل الأطفــال ونموهــم الصحــي، في حــالات الطــوارئ والأزمــات الممت

المثابــرة الأكاديميــة وهي وســيلة لتطويــر التعلــم الثقــافي، ممــا يشــجع مشــاركة الأطفــال في التنميــة الاجتماعيــة 

.)Buriel et al.، 2019( خــارج الخصائــص الهيكليــة للأزمــات

ــة  ــاراً ســلبية طويل ــدة وآث ــم، ممــا يتســبب في أزمــات ممت ــع أنحــاء العال ــد حــدة حــالات الطــوارئ في جمي تتزاي

ــع  ــة م ــاكل العالمي ــرة على الهي ــات الهج ــر تدفق ــل، تؤث ــن. وبالمث ــكان المتضرري ــر الس ــيما على مصي ــد، لا س الأم

©Kashish Das Shrestha, USAID
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 Buriel et( تهجيــر المزيــد والمزيــد مــن الأشــخاص قســراً بســبب النزاعــات، أو عــدم الاســتقرار، والأزمــات البيئيــة

ــن  ــر على الصعيدي ــن على إحــداث التغيي ــن مســؤولين قادري ــب هــذا الســياق الخــاص مواطني al.، 2019(. ويتطل

ــة مــن الخــوف والعنــف. ــة، وشــاملة خالي المــحلي والعالمــي، وتشــجيع مجتمعــات ســلمية، وعادل

يتحمــل التعليــم مســؤولية هائلــة في هــذه الحــالات: تعزيــز رفاهيــة المتعلميــن مــع تنميــة المهــارات، والمعرفــة، 

والالتــزام اللازم لتحويــل حياتهــم وواقعهــم. وفي ســياقات الأزمــات، تــزداد أهميــة النهُُــج التحويليــة كل يــوم 

لأنهــا يمكــن أن توفــر طريقــة لزيــادة الرفاهيــة، وتحســين التعلــم، وتعزيــز فهــم أفضــل للواقــع المعقــد، وتمكيــن 

التحــول الفــردي والمجتــمعي الأســاسي.

ــع  ــاً وتوس ــب زخم ــه اكتس ــار، إلا أن ــم الكب ــل تعلي ــل بدائ ــة تحل ــويلي كنظري ــم التح ــور التعلي ــن ظه ــم م على الرغ

نطاقــه ليشــمل جميــع المســتويات التعليميــة. وفي الوقــت الحاضــر، تفيــد برامــج التعليــم التحــويلي عــدداً 

ــة  ــات محروم ــون إلى خلفي ــن ينتم ــك الذي ــك أولئ ــا في ذل ــم، بم ــاء العال ــع أنح ــال في جمي ــن الأطف ــحصى م لا ي

ويواجهــون حواجــز هيكليــة في الوصــول إلى خدمــات التعليــم.

التعليــم التحــويلي وثيــق الصلــة بالتعليــم في برامــج الطــوارئ لعــدد مــن الأســباب. فهــو أداة قويــة لدعــم الأطفــال 

الذيــن يعانــون مــن الإجهــاد والصدمــات؛ وذلــك لقدرتــه على تشــجيع المهــارات الاجتماعيــة العاطفيــة، والقــدرة 

على التأقلــم، والرفاهيــة العامــة. كمــا أن تركيــزه المتميــز على تشــجيع التحــول على مســتويي المجتمــع المــحلي 

والمجتمــع يــعني أن التــدخلات التعليميــة التحويليــة تشــكل فرصــاً قيمــة لمواجهــة التحديــات المعقــدة.

يــلقي هــذا القســم الضــوء على بعــض تــدخلات التعليــم التحــويلي التي تســتخدم مجموعة واســعة مــن المناهج 

ــالات  ــدخلات في ح ــذه الت ــة ه ــت غالبي ــد حدث ــة. وق ــياقات متنوع ــا في س ــم تنفيذه ــة، التي يت ــة الإبداعي التربوي

الطــوارئ )الأزمــات البيئيــة، والنزاعــات، والتهجيــر القســري(، ومــع ذلــك، فــإن جــزءاً كبيــراً منهــا تطــور في ســياقات 

متأثــرة بشــدة بمشــكلات هيكليــة ممتــدة، مثــل الفقــر المدقــع، وعــدم المســاواة، وانعــدام الأمــن، وارتفــاع 

مســتويات العنــف المجتــمعي.

اســتعرضنا عينــة مــن تســعة برامــج للتعليــم التحــويلي تــم تنفيذهــا في أمريــكا اللاتينيــة، والشــرق الأوســط، 

ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، وجنــوب شــرق آســيا. وعلى الرغــم مــن تنــوع هــذه التــدخلات، فإنهــا تتســم  وأفريقي

ــن  ــون م ــن يعان ــال الذي ــة للأطف ــة العاطفي ــة والاجتماعي ــات التعليمي ــة الاحتياج ــل في تلبي ــترك يتمث ــدف مش به

الضيــق، وتوفيــر منافــذ إبداعيــة لاســتجابات الإجهــاد، ومســاعدتهم على تحــدي مجموعــة القواعــد والمعاييــر 

الخاصــة بالفهــم والتقديــر وإعــادة تفســيرها، وتمكينهــم مــن تطويــر المهــارات اللازمــة للتعامــل مــع محيطهــم 

المعقــد.

© Pascale Feghali, IRC
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الجدول 1. استعراض برامج التعليم التحويلي

ذالبرنامج
ّ
حالة الطوارئالمُوقعالمُُنف

 Círculos de( حلقات التعلم
)Aprendizaje

 Escuela Nueva التهجير القسري كولومبيامنظمة

التوعية والوقاية من خلال 
)aptART( الفن

aptART النزاع والتهجير القسريسوريامنظمة

)Aflatot( أفلاطوتAflatoun معقدةعالمياً منظمة

الصحةالهندمنظمة Slam Out Loudالفن للجمُيع

التعافي والتعليم من خلال 
)HEART( الفن

ًمنظمة إنقاذ الطفل النزاع، والتهجير القسري، عالميا
والبيئة، والصحة

برنامج مؤسسة الحق في 
اللعب

مؤسسة الحق في اللعب، 
الأونروا*

النزاع والتهجير القسريفلسطين

وحدة التعليم الآمن في 
Satuan Pendi�( اللكوارث
)dikan Aman Bencana

وزارة التربية والتعليم 
والثقافة

البيئيةإندونيسيا

النزاع الأردن ولبنانمنظمة طفل الحرب حان وقت الطفولة

* وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا( 

تتســم هــذه التــدخلات بنهــج تربــوي يركــز على الأطفــال ويهــدف إلى الاحتفــاء باهتمامــات الأطفــال، ومعارفهــم، 

وكفاءاتهــم ورعايتهــا، والاعتــراف بوجهــات نظــر الأطفــال وفهمهــم، ومســاعدتهم على تحديهــا وإعــادة تشــكيلها 

مــع دعــم رفاهيتهــم، ونموهــم، وتعلمهــم.

ــار الســلبية  ــة التعليــم مــن الآث ــال، يــسعى برنامــج وحــدة التعليــم الآمــن في الكــوارث إلى حماي على ســبيل المث

للكــوارث وضمــان اســتمرارية خدمــات التعليــم في حــالات الطــوارئ. ويــدرك نهــج وحــدة التعليــم الآمــن في 

الكــوارث الــذي يركــز على الأطفــال أن الأطفــال لديهــم احتياجــات محــددة في مواجهــة أخطــار الكــوارث ويجــب 

 SEKNASS SPAB،( أن يشــاركوا وفقــاً لقدراتهــم واهتماماتهــم في تحقيــق نظــام تعليمــي قــادر على التأقلــم

ــن خلال  ــال م ــن الأطف ــز على تمكي ــذي يرك ــب ال ــق في اللع ــة الح ــج مؤسس ــو برنام ــر ه ــال آخ ــاك مث 2019(. وهن

التعليــم التحــويلي. ويقــدم البرنامــج معاييــر لمســاحات التعليــم المبنيــة التي تركــز على الأطفــال – بمــا في ذلــك 

اســتراتيجيات منــح الوصــول للأطفــال ذوي الإعاقــة – وممارســات التدريــس ليشــارك الأطفــال بنشــاط في عمليــات 

.)Right to Play, n.d( تعلمهــم

https://escuelanueva.org/soluciones-a-la-medida/
https://escuelanueva.org/soluciones-a-la-medida/
https://www.aptart.org/
https://www.aflatoun.org/curricula/aflatot/
https://www.aflatoun.org/curricula/aflatot/
https://www.aflatoun.org/curricula/aflatot/
https://www.aflatoun.org/curricula/aflatot/
https://slamoutloud.com/programs-and-impact/arts-for-all-program/
https://slamoutloud.com/programs-and-impact/arts-for-all-program/
https://slamoutloud.com/programs-and-impact/arts-for-all-program/
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/protection/healing-and-education-through-the-arts
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://righttoplay.com/en/countries/palestinian-territories/
https://www.warchildholland.org/lebanon
https://www.warchildholland.org/lebanon
https://www.warchildholland.org/lebanon
https://www.warchildholland.org/lebanon
https://www.warchildholland.org/lebanon
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تســتفيد هــذه البرامــج، بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المنظمــات المجتمعيــة وســلطات التعليــم المحليــة، ممــا 

يســمح لهــا بالوصــول إلى البنيــة التحتيــة الماديــة الموجــودة بالفعــل وييســر دمــج النمــاذج التربويــة. على ســبيل 

المثــال، يــبني برنامجــا أفلاطــوت والتعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن شــراكات مــع المنظمــات المجتمعيــة التي 

تركــز على التعليــم ويوفــران تدريبــاً شــاملاً لمعلميهــا حتى تتمكــن مــن دمــج النمــاذج التربويــة التحويليــة في 

مناهجهــا الدراســية.

تســتخدم معظــم البرامــج التي اســتعرضناها القــوة التحويليــة للإبــداع واللعــب لمســاعدة الأطفــال في المواقــف 

ــذه  ــل ه ــاً. وتمي ــة عاطفي ــات الداعم ــدة في بيئ ــارب المعق ــاعر والتج ــع المش ــل م ــاد على التعام ــديدة الإجه ش

النهُُــج القائمــة على الإبــداع واللعــب إلى أن تكــون وثيقــة الصلــة بالثقافــة، بحيــث تتضمــن التقاليــد والمــوارد 

المحليــة. على ســبيل المثــال، تقــدم منظمــة aptART ورش عمــل تعليميــة يتعــاون فيهــا الأطفــال في إنشــاء 

قطــع فنيــة مــن فــن الشــوارع حــول القضايــا التي تؤثــر عليهــم، مثــل النزاعــات، والــسلام، والأمــل، والتعليــم، 

والنظافــة الصحيــة )The Awesome Foundation، n.d(. وبالمثــل، كاســتجابة لجائحــة كوفيــد-19، اســتفادت 

مؤسســة الفــن للجميــع )Arts for All( مــن قــوة مــوارد التعلــم الإلكتــروني لإنشــاء سلســلة مــن التجــارب القائمــة 

.)Slam Out Loud, n.d.b( على الفــن للحفــاظ على رفاهيــة الأطفــال في أوقــات عــدم الاســتقرار

تســاعد هــذه التــدخلات التســعة الأطفــال أيضــاً على تنميــة المهــارات والمواقــف الحياتيــة – مثــل التواصــل، 

والتفكيــر النقــدي، والتعاطــف – اللازمــة ليكونــوا مواطنيــن ممكنيــن، ونشــيطين، ومشــاركين قادريــن على التعامل 

مــع بيئاتهــم الصعبــة وتــرك بصمــة إيجابيــة. على ســبيل المثــال، تعــزز وحــدة التعليــم الآمــن في الكــوارث التثقيــف 

بشــأن الحــد مــن المخاطــر والقــدرة على التأقلــم حتى يتمكــن الأطفــال مــن فهــم نقــاط الضعــف المحتملــة – 

الجســدية والاجتماعيــة – التي تســببها الكــوارث في محيطهــم. ويســاعدهم هــذا على إدراك أهميــة الحفــاظ على 

 Ministry of Education and Culture( التضامــن والتعــاون أثنــاء الكــوارث ويشــجع وضــع خطــط إدارة المخاطــر

ــاعي  ــم الاجتم ــزز التعلي ــذي يع ــوت ال ــج أفلاط ــل برنام ــار عم ــو إط ــر ه ــال آخ ــاك مث of Indonesia، 2019(. وهن

والمــالي، والــذي يســاعد الأطفــال على اكتســاب المهــارات الحياتيــة الأساســية – التنظيــم الــذاتي والإشــباع 

.).Aflatoun International, n.d( ــر ظروفهــم الشــخصية المؤجــل – لتغيي

تتطلــب برامــج التعليــم التحــويلي مشــاركة كبيــرة مــن الأســرة في عمليــات تعلــم الأطفــال، ممــا يخلــق تأثيــرات 

إيجابيــة غيــر مباشــرة على المجتمــع المــحلي الأوســع نطاقــاً. وغالبــاً مــا يشــجع برنامجــا حلقــات التعلــم 

وأفلاطــوت الأطفــال على إشــراك أســرهم وجيرانهــم في تطويــر أنشــطة التعلــم التي تعالــج القضايــا المعقــدة في 

ــكلات. ــم في حــل المش ــة وممارســة مهاراته مجتمعاتهــم المحلي

تقــدم جميــع التــدخلات تدريبــاً شــاملاً للمعلميــن لدعــم عمليــات تعــافي الأطفــال وتعلمهــم. وغالبــاً مــا تتضمــن 

هــذه الجلســات التدريبيــة اســتراتيجيات لتعزيــز المشــاركة المنصفــة، ومواءمــة المناهــج التربويــة وفــق الســياق 

المــحلي، والدعــم النــفسي.

ــة  ــم التحــويلي هــذه قــد ســاعدت الأطفــال على اســتعادة الشــعور بالطفول ــدو أن برامــج التعلي بوجــه عــام، يب

الــذي غالبــاً مــا يفُقــد خلال الأزمــات. كمــا عــززت القــدرة على التأقلــم مــن خلال دعــم الأطفــال في اكتســاب 

ــدة  ــات الجدي ــع البيئ ــف م ــوراً بالتكي ــر تط ــاس أكث ــل وإحس ــاطفي الأفض ــم الع ــل التحك ــة، مث ــارات الحياتي المه

.)Buriel et al.، 2019( الصعبــة
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 نظرة فاحصة على أمثلة البرامج

يقــدم هــذا القســم نظــرة فاحصــة على أربعــة برامــج للتعليــم التحــويلي تــم تقييمهــا على نطــاق واســع وأظهــرت 

نتائــج واعــدة، ويقــدم وصفــاً لأهدافهــا، ونهُُجهــا التربويــة، ومخرجــات التعلــم التحويليــة التي لوحظــت في 

الأطفــال المشــاركين في هــذه البرامــج.

)Círculos de Aprendizaje( حلقات التعلم

صممــت منظمــة Escuela Nueva برنامــج حلقــات التعلــم لتلبيــة الاحتياجــات التعليميــة والاجتماعيــة العاطفية 

للأطفــال الكولومبييــن الذيــن تعرضــوا للتهجيــر القســري بســبب النــزاع. ويتمثــل هدفــه الأســاسي في دعــم 

الأطفــال في الانتقــال إلى النظــام التعليمــي النظامــي. ولتحقيــق ذلــك، أقامــت منظمــة Escuela Nueva شــراكات 

 Instituciones( “مــع ســلطات التعليــم المحليــة لتحديــد المــدارس الرســمية – المعروفــة باســم ”المــدارس الأم

.)Aguilar، 2021( ــم ــذ حلقــات التعل Educativas madres( – التي ستســتقبل تلامي

)Círculos de Aprendizaje( برنامج دوائر التعلم

المُوقع: كولومبيا

ذ: منظمة Escuela Nueva ووزارة التعليم الوطنية
ّ
المُُنف

الهدف: الأطفال

حالة الطوارئ: التهجير القسري

يعتبــر النمــوذج التربــوي لحلقــات التعلــم أن الأطفــال يأتــون إلى المســاحات التعليميــة ولديهــم مجموعــة مــن 

المعــارف والقــدرات القيمــة، ولهــذا، يضطلــع المعلمــون والمدرســون بــدور حيــوي في تحديــد هــذه القــدرات 

ــاون  ــل والتع ــه التفاع ع في ــج� ــذ يشُ ــز على التلامي ــاً يرك ــاً مرن ــل نهج ــذا التدخ ــتخدم ه ــالي، يس ــا. وبالت واحتضانه

بشــدة. والحلقــات صغيــرة نســبياً – تضــم مــن 15 إلى 20 طــفلاً – ممــا يســمح للمعلميــن بتكييــف الأنشــطة مــع 

ــرم ســرعات وأســاليب  ــم مناســبة للســياق تحت ــرات تعل ــالي، تقديــم خب احتياجــات الأطفــال واهتماماتهــم، وبالت

.)Luschei & Vega، 2015( التعلــم المختلفــة

تعتقــد منظمــة Escuela Nueva أن عمــل المعلميــن والمدرســين هــو أحــد المحــددات الرئيســية لنجــاح دوائــر 

ــة التي توجــد بهــا الحلقــات،  ــن والمدرســين مــن المجتمعــات المحلي ــن المعلمي ــم تعيي ــم. وعــادةً مــا يت التعل

ــن، يشــارك المعلمــون  ــات الأطفــال. وبمجــرد التعيي ــة لخلفي ــات مماثل ــب خلفي ــعني أن لديهــم في الغال ممــا ي

ــاً مســتمراً  ــاً ونفســياً واجتماعي ــام ويتلقــون دعمــاً تربوي والمدرســون في جلســتين تدريبيتيــن مدتهمــا خمســة أي

.)Aguilar، 2021(
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يعــزز هــذا التدخــل مســتوى عــالٍ مــن مشــاركة الأســرة والمجتمــع المــحلي مــن خلال أنشــطة التعلــم التعــاوني 

ع الأطفــال على تأليــف ســرديات جماعيــة حــول تجاربهــم مــع  في المقــام الأول. فــعلى ســبيل المثــال، يشُــج�

ــة  ــرة إلى القص ــف كل أس ــث تضي ــر، بحي ــزل إلى آخ ــن من ــل م ــل“ ينتق ــات متنق ــر ملاحظ ــن خلال ”دفت ــزوح م الن

)Luschei & Vega، 2015(. ويســاعد هــذا الأطفــال على التأقلــم مــع الضيــق النــفسي أثنــاء تنميــة مهــارات التواصــل.

تشــير التقييمــات إلى أن حلقــات التعلــم قــد أثــرت إيجابيــاً على العديــد مــن المخرجــات، بمــا في ذلــك القــدرات 

المعرفيــة )مثــل، مهــارات الرياضيــات والقــراءة(، وتقديــر الــذات، وإدارة النزاعــات، والتفاعــل الاجتمــاعي الســلمي 

.)Luschei & Vega، 2015( بيــن الأطفــال

)HEART( برنامج التعافي والتعليم من خلال الفن 

ــاعي  ــفسي والاجتم ــم الن ــم الدع ــن في تقدي ــن خلال الف ــم م ــافي والتعلي ــج التع ــاسي لبرنام ــدف الأس ــل اله يتمث

للأطفــال، والشــباب، والبالغيــن في بيئــات شــديدة الإجهــاد في جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك باســتخدام الفنــون 

 Save the( التعبيريــة لمســاعدتهم على معالجــة المشــاعر، أو الخبــرات، أو الأفــكار المعقــدة والتعبيــر عنهــا

Children، 2021(. ويــدرب هــذا التدخــل البالغيــن )المعلميــن والميســرين الآخريــن( الذيــن يعملــون مســبقاسً 

ــم على  ــاعي القائ ــفسي والاجتم ــم الن ــج الدع ــة على دم ــة والمحروم ــات المهمش ــن المجتمع ــال م ــع الأطف م

.)Hommel، 2021( الفنــون في فصولهــم الدراســية أو المراكــز المجتمعيــة

)HEART( برنامج التعافي والتعليم من خلال الفن

ً المُوقع: عالميا

ذ: منظمة إنقاذ الطفل
ّ
المُُنف

ً الهدف: الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و25 عاما

حالة الطوارئ: النزاع، والتهجير القسري، والبيئة، والصحة

يشــجع برنامــج التعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن الأطفــال على اســتخدام الفنــون كوســيلة للتعبيــر عــن الــذات 

ــة  ــة بالثقافــة يتضمــن التقاليــد والمــوارد الفني ــة المهــارات الهامــة مــن خلال منهــاج مســتدام وثيقــة الصل وتنمي

ــة  ــاحات فني ــبوعية، ومس ــة أس ــة منظم ــطة فني ــة، وأنش ــترخاء يومي ــطة اس ــال في أنش ــارك الأطف ــة. ويش المحلي

ــر للمشــاركة، حيــث يمكنهــم العثــور على الدعــم العــاطفي وتقديمــه  مجانيــة أســبوعية؛ ثــم يشــاركون في دوائ

ــوا مــن  ــم يتمكن ــو ل ــاً للتعامــل مــع الإجهــاد المزمــن حتى ل ــاً آمن ــح هــذا الأطفــال مكان )Hommel، 2021(. ويمن

.)Save the Children, n.d.b( شــرح مشــاعرهم بالكلمــات

ــاء ومقدمــي الرعايــة، باســتخدام النهــج  يوفــر برنامــج التعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن أيضــاً آليــات دعــم للآب

التربــوي ذاتــه، حيــث يشــاركون في جلســة فنيــة منظمــة واحــدة في الأســبوع، وجلســة فنيــة مجانيــة واحــدة في 

.)Save the Children، 2021 ؛ Hommel، 2021( ــترخاء ــطة الاس ــي لأنش ــتخدام اليوم ــبوع، والاس الأس
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أظهــر هــذا البرنامــج نتائــج واعــدة للأطفــال، والآبــاء، ومقدمــي الرعايــة، وفقــاً للتقييمــات التي أجرتهــا منظمــة 

إنقــاذ الطفــل. فــعلى ســبيل المثــال، شــهد الأطفــال المكســيكيون الذيــن شــاركوا في البرنامــج تغييــرات في 

تنظيمهــم العــاطفي، مثــل تحســن القــدرة على اتبــاع التعليمــات، وتعزيــز التماســك الاجتمــاعي، وإدارة الغضــب 

ــم وإيلاء  ــرب إلى أطفاله ــم أق ــعور بأنه ــاعدهم على الش ــج س ــاً أن البرنام ــاء عموم ــاد الآب ــي. وأف ــاط اليوم والإحب

.)Save the Children، 2021( المزيــد مــن الاهتمــام لاحتياجــات أطفالهــم

 برنامج حان وقت الطفولة

ــان  ــال في الأردن ولبن ــز على الأطف ــب ترك ــم ولع ــطة تعل ــم أنش ــة“ إلى تقدي ــت الطفول ــان وق ــج ”ح ــسعى برنام ي

للأطفــال المتأثريــن بالأزمــة الســورية. ويعــزز نهجــه التعليــم والتعلــم لضمــان اســتعداد الأطفــال للمدرســة، مــع 

إتاحــة الفــرص لهــم لاكتســاب مجموعــة واســعة مــن المعرفــة والمهــارات ووضــع أســاس متيــن للتقــدم الجيد في 

.)Oddy، 2017( المســتقبل مــن خلال المدرســة والحيــاة

)HEART( برنامج التعافي والتعليم من خلال الفن

المُوقع: الأردن ولبنان

ذ: منظمة طفل الحرب
ّ
المُُنف

الهدف:  الأطفال اللاجئون

حالة الطوارئ: النزاع

يحضــر الأطفــال إلى المراكــز المجتمعيــة ثلاث مــرات في الأســبوع لمــدة ثلاث ســاعات في كل جلســة. في هــذه 

المراكــز، يعمــل الأطفــال في مجموعــات صغيــرة ومختلطــة لإكمــال مهــام محــددة تــم تصميمهــا لدعــم 

ــم  ــادة وعيه ــة وزي ــم الإبداعي ــر مهاراته ــجع على تطوي ــك، يشُ ــة إلى ذل ــالات. بالإضاف ــع المج ــم في جمي تطوره

ــة.  ــات الاجتماعي ــم بالعلاق ــادة وعيه ــة، وزي ــان والبيئ ــن الإنس ــة بي ــم العلاق ــخصية، وفه ــة الش ــة والسلام بالصح

يتــلقى الميســرين تدريبـًـا على منهــج وأســاليب » حــان وقــت الطفولــة« Time to Be a Child ويتــم تزويدهــم بمــواد 

ــة،  ــون على الدعــم مــن خلال المســاعدة الفني ــك، يحصل ــة شــاملة وســهلة الاســتخدام. بالإضافــة إلى ذل تعليمي

.)Oddy، 2017( ــة ــات المنتظم ــدراسي، والتقييم ــل ال ــة الفص ومراقب

يتضمــن برنامــج ”حــان وقــت الطفولــة“ عــدة اســتراتيجيات لدعــم الآبــاء ومقدمــي الرعايــة اســتناداً إلى جلســات 

ــف  ــب على المواق ــل، والتغل ــاعرهم، والتواص ــن مش ــر ع ــة التعبي ــة كيفي ــو الرعاي ــاء ومقدم ــم الآب ــة. ويتعل تدريبي

ــاعدة  ــم مس ــم بدوره ــن. ويمكنه ــن البالغي ــم م ــرتهم، وغيره ــراد أس ــم، وأف ــع أقرانه ــات م ــاء علاق ــة، وبن الصعب

ــات. ــة في الأزم ــاة اليومي ــات الحي ــة تحدي ــم على مواجه أطفاله

وجــدت الرقابــة ألتي أجرتهــا منظمــة طفــل الحــرب أن الأطفــال المشــاركين في برنامــج ”حــان الوقــت للطفولــة“ 

أظهــروا تحســناً عامــاً في جميــع مجــالات النمــو الخمســة: الســلوكيات والمهــارات الاجتماعيــة، وإدراك الــذات 

والبيئــة، والمهــارات المعرفيــة، ومهــارات اللغــة والتواصــل، والنمــو الجســدي. كمــا أظهــر الآبــاء ومقدمــو الرعايــة 
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تغييــرات إيجابيــة في رفاهيتهــم النفســية الاجتماعيــة؛ فقــد ســاعدهم التأقلــم بصــورة أفضــل مــع الإجهــاد على 

.)Oddy، 2017( الاضــطلاع بــدور أكثــر دعمــاً في النمــو الصحــي لأطفالهــم

 برنامج مؤسسة الحق في اللعب

يهــدف برنامــج مؤسســة الحــق في اللعــب إلى تمكيــن الأطفــال مــن خلال التعليــم التحــويلي، مــع تلبيــة الحاجــة 

ــة، والتعليــم النــوعي، والدعــم النــفسي والاجتمــاعي. ويركــز بصفــة خاصــة  ــة المهــارات الحياتي الماســة إلى تنمي

على تحــدي التنميطــات الجنســانية وتعزيــز المشــاركة المنصفــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يــسعى البرنامــج إلى إثــراء 

 Right to Play,( نوعيــة بيئــات التعلــم مــن خلال تجديــد الفصــول الدراســية وتوفيــر الأدوات والمــوارد التعليميــة

.).n.d

برنامج مؤسسة الحق في اللعب

المُوقع: فلسطين

ذ: مؤسسة الحق في اللعب، والأونروا، ووزارة التربية والتعليم العالي
ّ
المُُنف

الهدف:  الأطفال والمعلمين )ات(

حالة الطوارئ: النزاع والتهجير القسري

يقــدم برنامــج مؤسســة الحــق في اللعــب تدريبــاً مســتمراً لتمكيــن المعلميــن ومســاعدتهم على بنــاء القــدرات، 

على عكــس التــدخلات الأخــرى التي ســلطنا عليهــا الضــوء في هــذا الموجــز. ويحتــوي البرنامــج على اســتراتيجية 

تدريــب شــاملة للتطويــر المــهني للمعلميــن، مــع تعزيــز المناهــج التربويــة المراعيــة للاعتبــارات الجنســانية، والتي 

تركــز على الأطفــال، والقائمــة على اللعــب. كمــا يــنشئ هيــكل دعــم مســتدام مــن خلال تبــادل الأقــران، والتدريــب، 

.)Sawalma، 2021( وخطــط التوجيــه حتى يتــلقى المعلمــون التوجيــه المســتمر

يســاعد برنامــج الحــق في اللعــب المجتمعــات المحليــة على معالجــة العنــف )بمــا في ذلــك العنــف المــبني على 

 Right to( داخــل المــدارس وخارجهــا، مــع تقديــم المشــورة والدعــم النــفسي والاجتمــاعي )النــوع الاجتمــاعي

Play, n.d(. كمــا يــسعى إلى خلــق الــوعي بأهميــة التعلــم القائــم على اللعــب بيــن الآبــاء ومقدمــي الرعايــة، وفي 

بعــض الحــالات، أصبــح الآبــاء مناصريــن لهــذا النــوع مــن المناهــج التربويــة، ممــا دفــع ســلطات التعليــم المحليــة 

.)Sawalma، 2021( إلى تــبني هــذا النمــوذج

ــة وعــزز  ــم الإيجابي ــات التعل ــدو أن برنامــج مؤسســة الحــق في اللعــب قــد شــجع بيئ ــه يب أظهــرت التقييمــات أن

ممارســات المعلميــن الذيــن يطبقــون نهُُجــاً نشــطة تركــز على الأطفــال في الفصــول الدراســية. وأظهــر الأطفــال 

 Right to ؛Sawalma، 2021( مهــارات اجتماعيــة عاطفيــة معــززة، مثــل القيــادة، والتواصــل، والعمــل الجمــاعي

.)Play، n.d
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واجــه المنفــذون العديــد مــن التحديــات في مســاعدة الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الضيــق وتغلبــوا عليهــا مــن 

خلال تقديــم الدعــم الاجتمــاعي العــاطفي وتمكيــن التعلــم التحــويلي. ونلخــص هــذه التحديات في هذا القســم.

واجــه بعــض المنفذيــن صعوبــات في الوصــول إلى الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الضيــق والتعامــل معهــم، 

ــويلي  ــم التح ــج التعلي ــذو برام ــك منف ــال، لا يمتل ــبيل المث ــعلى س ــن. ف ــال المتنقلي ــق بالأطف ــا يتعل ــيما فيم لا س

في أمريــكا اللاتينيــة، مثــل برنامــج منظمــة Escuela Nueva، هيــكلاً متنــقلاً يمكــن أن يدعــم الأســر والأطفــال 

ــب تقديــم خدمــات التعليــم المســتمرة.  الفنزويلييــن المتنقليــن، وليــس لديهــم القــدرة على تطويرهــا، ممــا يصع�

وبالمثــل، نظــراً لوضعهــم كمهاجريــن غيــر نظامييــن، قــد تشــعر الأســر والأطفــال الفنزويلييــن المتنقليــن بعــدم 

ــم التحــويلي حتى عندمــا تكــون متاحــة. الثقــة، ممــا يمنعهــم مــن الوصــول إلى خدمــات التعلي

ــداً مــن أي وقــت  ــر تعقي ــن أكث ــد-19 الوصــول إلى الأطفــال المحتاجي ــك، جعلــت جائحــة كوفي بالإضافــة إلى ذل

مضى. فخدمــات التعليــم في جميــع أنحــاء العالــم تتحــول إلى نمــاذج للتعلــم عــن بعــد وقائمــة على الأســرة، 

ممــا يمثــل تحديــاً هــائلاً – لا ســيما للتعليــم التحــويلي في حــالات الطــوارئ. وفي ســياقات الأزمــات، يكــون 

ــارك  ــد لا تش ــال، وق ــول إلى الأطف ــة للوص ــائل اللازم ــذون إلى الوس ــر المنف ــد يفتق ــر كافٍ، وق ــي غي ــال الرقم الاتص

ــم التحــويلي مــن الوصــول إلى  ــم الأطفــال. وحتى عندمــا يتمكــن منفــذو التعلي ــات تعل الأســر بنشــاط في عملي

ــن  ــة بي ــة الموازن ــل في كيفي ــدة تتمث ــة جدي ــر معضل ــة، تظه ــة والتكنولوجي ــتخدام الأدوات الرقمي ــال باس الأطف

ــا. ــادف للتكنولوجي ــي واله ــتخدام الصح ــة والاس ــات التكنولوجي ــن خلال الآلي ــوعي م ــم الن التعلي

قــد يواجــه المنفــذون عقبــات في بنــاء نمــاذج تربويــة مرنــة يمكنهــا أن تتكيــف وفقــاً لواقــع الأطفــال المتنــوع. وفي 

الوقــت نفســه، قــد يواجــه المعلمــون مشــكلات في إضفــاء الطابــع المــحلي على تلــك النمــاذج. وتشــجع برامــج 

ــوع، خاصــة وأن الأطفــال مــن مختلــف الأعمــار،  ــل التن ــج التي تركــز على الأطفــال وتتقب ــم التحــويلي النهُُ التعلي

والخلفيــات، والقــدرات، والاهتمامــات عــادةً مــا يصلــون إلى مســاحات التعليــم التحــويلي – وهــو تحــد لــكل مــن 

تصميــم النمــاذج التربويــة المناســبة وتنفيذهــا.

التحــويلي،  التعليــم  للمعلميــن والميســرين الآخريــن في  الحاســم  بالــدور  يتعلــق  بالإضافــة إلى ذلــك، فيمــا 

واجــه المنفــذون تحديــاً كبيــراً في الحفــاظ على التــزام المعلميــن ومشــاركتهم، وكذلــك في ضمــان الممارســات 

التعليميــة الجيــدة. حتى إذا كان البرنامــج يحتــوي على عنصــر تــدريبي كبيــر، فقــد لا يتمتــع المعلمــون بخلفيــة 

ــيئة. ــة س ــات تعليمي ــم إلى ممارس ــن أن يتُرجَ ــا يمك ــو م ــة، وه ــج التربوي ــة في المناه قوي

© Saleh Hayyan, Gabreez Productions

 تحديات توفير التعليم التحويلي في السياقات

المُتأثرة بالأزمات
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وعلاوة على ذلــك، قــد لا تكــون لديهــم المهــارات والمعرفــة اللازمــة للاســتجابة بصــورة مناســبة للاحتياجــات 

النفســية الاجتماعيــة للأطفــال المتأثريــن بشــدة بالأزمــات. وبالمثــل، يعمــل هــؤلاء المعلمــون في ســياقات 

ــذه  ــت ه ــم. وتلف ــم وأدائه ــق التزامه ــد يعي ــذي ق ــاق ال ــق والإره ــن الضي ــاً م ــون أيض ــد يعان ــاد وق ــديدة الإجه ش

التحديــات الانتبــاه إلى أهميــة تلبيــة احتياجــات المعلميــن المتعلقــة بالمســاعدة النفســية الاجتماعيــة، وبرامــج 

التدريــب، والدعــم المســتمر في عملهــم.

يمكــن أن تواجــه برامــج التعليــم التحــويلي، كذلــك، تحديــات كبيــرة في بنــاء الجســور بيــن خدمــات التعليــم 

النظامــي وغيــر النظامــي، لا ســيما بالنظــر إلى أن البرامــج غيــر النظاميــة عــادةً مــا تعمــل بالتــوازي مــع خطــط 

التعليــم المعتمــدة، وليســت مرتبطــة بهــا. ومــن الناحيــة المثاليــة، يجــب إعــادة دمــج الأطفــال الذيــن تعطــل 

ــة. ــة النظامي ــم التعليمي ــات في النظ ــبب الأزم ــم بس تعليمه

أخيــراً، فيمــا يتعلــق بتقييــم فعاليــة تــدخلات التعليــم التحــويلي: وبفهــم أن تأثيــر التعليــم التحــويلي يتجــاوز 

التحــولات الفرديــة للأطفــال، فــإن هنــاك تحــد في تقييــم كيفيــة تغلغــل هــذه التــدخلات في بيئــات التعلــم 

وإحــداث تحــولات ذات مغــزى في أســر الأطفــال ومجتمعاتهــم المحليــة.

باختصــار، يجــب على منفــذي تــدخلات التعليــم التحــويلي التغلــب على العقبــات المهمــة التي تحــول دون 

تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة في ســياقات الأزمــات. وعلى الرغــم مــن هــذه التحديــات، فقــد قدمــت تــدخلات 

التعليــم التحــويلي الدعــم النــفسي والاجتمــاعي الضــروري للأطفــال المتأثريــن بالأزمــات مــع تيســير مخرجــات 

ــة. ــم ذات الصل التعل



التركيز على المُُتعلم لتحقيق تحول أكبر 23

التعلــم التحــويلي القائــم على الإبــداع أداة قويــة لتعزيــز رفاهيــة الأطفــال؛ لأنــه يســاعدهم على تنميــة المعرفــة 

الذاتيــة والإدارة العاطفيــة أثنــاء التأقلــم مــع الإجهــاد. وتســلط الأمثلــة التاليــة الضــوء على بعــض فوائــد المشــاركة 

في أنشــطة التعلــم القائمــة على الإبــداع.

ــا( التي تبلــغ مــن العمــر 6 أعــوام، والتي شــاركت في برامــج  شــاركت منظمــة إنقــاذ الطفــل قصــة الطفلــة )مارين

التعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن )HEART(: كانــت تربــط )ماريــا( بجدهــا علاقــة وثيقــة ومميــزة للغايــة، وعندمــا 

تــوفي، شــعرت بالاضطــراب والارتبــاك، ووفقــاً لمعلميهــا، بكــت كثيــراً ووجــدت صعوبــة في التعبيــر عــن شــعورها. 

 El( الراحــة في الركــن الهــادئ )وبفضــل أســاليب برنامــج التعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن، وجــدت )مارينــا

Rincón de la Calma(. وهنــاك قضــت بعــض الوقــت في رســم صــور عــن جدهــا أو كتابــة الرســائل لــه، ممــا 

ســاعدها على فهــم الحــزن والتعامــل معــه. وشــهد المعلمــون عمليــة تعافيهــا مــن خلال الفــن ولاحظــوا أنهــا 

ــاح العــاطفي. أصبحــت قــادرة على الانفت

الركن الهادئ )El Rincón de la Calma(، © سوزان وارنر لصالح مؤسسة إنقاذ الطفل

© T. Jump, IRC

 تجارب الأطفال مع التعلم الإبداعي 
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وبالمثــل، كان نهــج برنامــج التعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن بالــغ الأهميــة في أعقــاب الزلــزال الــذي ضــرب 

المكســيك في 19 ســبتمبر/أيلول 2017. فقــد كان حدثــاً صادمــاً ســببت القلــق والضيــق للأطفــال. تضمنــت 

اســتجابة منظمــة إنقــاذ الطفــل فتــح أماكــن صديقــة للأطفــال مــن خلال جلســات للدعــم النــفسي والعــاطفي 

ــتجابة،  ــذه الاس ــل ه ــبلا )Save the Children, n.d.b(. وبفض ــاكا، وبوي ــوس، وأواكس ــيتي، وموريل ــيكو س في مكس

تمكــن الأطفــال مــن اســتخدام الفــن كمتنفــس للضيــق، بينمــا كانــت دوائــر المشــاركة بمثابــة مســاحات للدعــم 

النــفسي والاجتمــاعي.

أطفال يرسمون ويتشاركون في دائرة، © مؤسسة إنقاذ الطفل 

كان الدعــم النــفسي والاجتمــاعي الــذي قدمتــه تــدخلات التعليــم التحــويلي أساســياً لتحســين رفاهيــة الأطفــال 

ــة )إيمــا( التي تبلــغ مــن العمــر 5 أعــوام والتي  ــال، اســتفادت الطفل خلال جائحــة كوفيــد-19. فــعلى ســبيل المث

شــاركت في برنامــج أفلاطــوت وكانــت تعــاني مــن القلــق مــن المشــاركة في الأنشــطة القائمــة على الإبــداع أثنــاء 

وجودهــا في المنــزل. فقــد أدرك المعلمــون أن )إيمــا( كانــت تشــعر بالحــزن، والملــل، وحتى اللامبــالاة تجــاه 

مســؤولياتها المدرســية. ولمســاعدة )إيمــا(، شــجعها المعلمــون على المشــاركة في أنشــطة حرفيــة تنطــوي على 

شــخصية كرتونيــة تعُــرف باســم )أفلاطــون(.



التركيز على المُُتعلم لتحقيق تحول أكبر 25

بــدأت )إيمــا( تظُهــر اهتمامــاً بشــخصية )أفلاطــون( وأســقطت بعــض مشــاعرها عليهــا. وذات مــرة، ســألت لمــاذا 

لــم يكــن )أفلاطــون( يرتــدي قناعــاً للوجــه وكانــت تشــعر بالفضــول حيــال أســباب عــدم خوفــه مــن المــرض. وكلمــا 

شــاركت )إيمــا( في الأنشــطة القائمــة على الإبــداع، شــعرت بارتيــاح أكبــر لمشــاركة بعــض المشــاعر الصعبــة، 

ـرت عــن خوفهــا مــن أن تتســبب جائحــة كوفيــد-19 في وفاتهــا أو وفــاة أســرتها. وســاعدها التعبيــر عــن  وعب�ـ

مخاوفهــا والتعامــل معهــا، ولاحــظ المعلمــون أن ســلوكها بــدأ يتغيــر تدريجيــاً. وعــادت لتكــون فتــاة اجتماعيــة 

ــق إضافــة  ــل الشــخصية المتحركــة عــن طري ــرر المعلمــون تعدي ــة، ق ــاءً على هــذه التجرب ــم. وبن متشــوقة للتعل

قنــاع للوجــه وجعلهــا أكثــر صلــة بالأطفــال.

Aflatoun International شخصية أفلاطون، منظمة

كمثــال آخــر، اســتلهمت فتــاة تبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً مــن الجانــب الــريفي لمدينــة كالي بكولومبيــا – شــاركت 

في برنامــج حلقــات التعلــم – مــن مقيــاس المــزاج، وهــو أداة طورهــا مركــز ييــل للــذكاء العــاطفي واســتخدمتها 

منظمــة Escuela Nueva، لكتابــة أغنيــة عــن المشــاعر )Aguilar, 2021(. وتقــول الأغنيــة:

”العواطف لها تأثيرات، وهي تظهر من خلال 

مشاعرك. اللون الأخضر يمنحك الطمأنينة، 

والهدوء، والصفاء. اللون الأزرق يسبب لك الألم، 

والحزن، والخوف“.

“Las emociones tienen sus efectos, y te los 
demuestran por tus sentimientos. Verde te 
da tranquilidad, calma y serenidad. Azul te 
da dolor, tristeza y miedo.”

ملاحظة: قدمت منظمة Escuela Nueva التفريغ الصوتي، وأعدت المؤلفة الترجمة. 

تمكنــت مــن خلال الموســيقى مــن تحــدي تصوراتهــا المســبقة عــن عواطفهــا وإيجــاد معــاني جديــدة لهــا، 

وبفعــل ذلــك، اكتســبت معرفــة جديــدة وعــززت مهــارات إدارة العواطــف والتواصــل لديهــا.



التركيز على المُُتعلم لتحقيق تحول أكبر 26

تســلط هــذه الأمثلــة الضــوء على كيــف أنــه يمكــن للمشــاركة في التجــارب القائمــة على الإبــداع أن تفيــد رفاهيــة 

التجــارب أدوات قويــة لمســاعدة  التعلــم التحــويلي. وبالإضافــة إلى ذلــك، تشــكل هــذه  الأطفــال وعمليــات 

الأطفــال على التعامــل مــع الإجهــاد والصدمــات أثنــاء تنميــة القــدرات المعرفيــة ذات الصلــة في مجــالات، مثــل 

حــل المشــكلات والتواصــل الحــازم.

 تأثير الإبداع على الرفاهية الاجتمُاعية العاطفية للأطفال وقدراتهم المُعرفية 

يواجــه الأطفــال المتأثــرون بالأزمــات عــدداً كبيــراً مــن المخاطــر ونقــاط الضعــف. وفي حيــن أن اســتمرار مســارهم 

التعليمــي أمــر ضــروري، فــإن تلبيــة احتياجاتهــم النفســية الاجتماعيــة أولويــة أيضــاً. وفي حــالات الطــوارئ، تكــون 

خدمــات التعليــم التحــويلي ضروريــة لتقديــم الدعــم النــفسي والاجتمــاعي، وعنــد تقديــم هــذه الخدمــات على 

نحــو مناســب، فإنهــا توفــر للمتعلميــن بيئــة آمنــة ومســتقرة وتســاعد على اســتعادة الشــعور بالحيــاة الطبيعيــة، 

 INEE،( والكرامــة، والأمــل. وتــبني كل هــذه العناصــر مهــارات الأطفــال المعرفيــة، والاجتماعيــة، والعاطفيــة

.)2018

يمكــن للمعلميــن، بصفتهــم ميســرين لعمليــات التعلــم وداعميــن للرفاهيــة الاجتماعيــة والعاطفيــة للأطفــال، 

ــة التحويليــة  أن يلاحظــوا مباشــرةً كيــف يمكــن للأطفــال المتأثريــن بالأزمــات الاســتفادة مــن الأنشــطة التعليمي

القائمــة على الإبــداع. ويقــدم هــذا القســم بعــض التحــولات الإيجابيــة التي لاحظهــا المعلمــون أثنــاء العمــل مــع 

الأطفــال في ســياقات الأزمــات.

لاحــظ المعلمــون تحســناً في الحالــة المزاجيــة لــدى الأطفــال الذيــن شــاركوا في الأنشــطة القائمــة على الإبــداع 

واللعــب؛ فقــد كان لــدى هــؤلاء الأطفــال قنــاة للتعبيــر عــن المشــاعر الصعبــة ومعالجتهــا. وأدت هــذه التحســنات 

المزاجيــة بدورهــا إلى تغييــرات ســلوكية إيجابيــة: بــدا الأطفــال أقــل دفاعيــة وأكثــر انفتاحــاً على التعلــم وقادريــن 

على تنظيــم عواطفهــم )Ferrera، 2021(. وهــذا مهــم لأن الأطفــال في حــالات الطــوارئ غالبــاً مــا تكــون لديهــم 

اســتجابات نفســية للإجهــاد، ممــا يعيــق أداءهــم ونموهــم الصحــي )Brown et al.، 2016(. وبالتــالي، يمكــن 

ــة للأطفــال مــن خلال  ــة العاطفي ــداع واللعــب أن تحســن الرفاهي ــم التحــويلي القائمــة على الإب ــات التعلي لعملي

التخفيــف مــن اســتجابات الإجهــاد مــع تعزيــز قدرتهــم على إدارة المشــاعر والســلوكيات.

يعتقــد المعلمــون أن الأطفــال يســتخدمون الإبــداع واللعــب كلغــات للتواصــل، والفهــم، وإعطــاء مــعنى للتجارب 

الحياتيــة، لا ســيما التجــارب المزعجــة والمؤلمــة. إن المشــاركة في الأنشــطة القائمــة على الإبــداع واللعــب تســاعد 

الأطفــال على معرفــة أنفســهم ومحيطهــم، مــع دعمهــم في زيــادة تقديرهــم لذاتهــم وتــبني نظــرة إيجابيــة نحــو 

.)Ferrera، 2021 ؛Ehtasham، 2021( المستقبل

بالإضافــة إلى ذلــك، يظُهــر الأطفــال الذيــن يشــاركون في مســاحات تشــاركية وشــاملة للتعليــم التحــويلي مهــارات 

ــنة في التواصــل، والقيــادة، والعمــل الجمــاعي )Sawalma، 2021(. وقــد شــعر المعلمــون بأنهــم أكثــر  محس�

قــدرة على تحفيــز المشــاركة المتكافئــة بيــن الأطفــال – لا ســيما عندمــا تتضمــن المناهــج التحويليــة ممارســات 

تــراعي المســاواة بيــن الجنســين. وبالمثــل، يكــون الأطفــال أكثــر قــدرة على الاســتماع والتواصــل، ممــا يســمح لهــم 

.)Paris & Hay، 2019( بالمشــاركة في حــوارات نقديــة يمكــن فيهــا إظهــار فهــم جديــد
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ــون  ــد المعلم ــال. ويعتق ــن الأطف ــن بي ــجع التمكي ــويلي أن تش ــم التح ــداع للتعلي ــة على الإب ــج القائم ــن للنهُُ يمك

والمنفــذون بقــوة أن هــذا النهــج يســاعد الأطفــال على العثــور على أصواتهــم واكتســاب الثقــة بالنفــس، ويــرون 

 .)Kumar، 2021 ؛Ehtasham، 2021( أنــه مــن المهــم توفيــر مســاحة ومنصــة آمنتيــن لإســماع أصــوات الأطفــال

وبفعــل ذلــك، يمكــن للأطفــال التعــرف على فــرص التغييــر والتصــرف بنــاءً عليهــا )Paris & Hay، 2019(. ويســاعد 

التعــرض للمناهــج التربويــة الإبداعيــة الأطفــال على تطويــر أطــر مرجعيــة جديــدة ذات مغــزى، ممــا يســمح لهــم 

بفهــم واقعهــم والتواصــل معــه بصــورة مختلفــة. وعندمــا يصبحــون أكثــر ثقــة في قدراتهــم، يمكنهــم تحديــد 

طــرق جديــدة للتعامــل مــع التحديــات التي يواجهونهــا في حياتهــم الشــخصية ومجتمعاتهــم المحليــة.

يبــدو أن الأنشــطة التعليميــة القائمــة على الإبــداع تشــجع على قبــول التنــوع، وهي ميــزة مهمــة في مســاحات 

الأفــراد )Arce، 2000(. ويعتبــر  التي عــادةً مــا ترحــب بمجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن  التحــويلي،  التعليــم 

المعلمــون هــذه المســاحات فرصــاً للأطفــال للالتقــاء والتواصــل مــع الآخريــن؛ فالمناهــج التربويــة القائمــة على 

الإبــداع واللعــب ذات صلــة بتقبــل خلفيــات الأطفــال المختلفــة. لذلــك، يمكــن للأطفــال تحــدي معتقداتهــم 

وتحيزاتهــم تجــاه المختلفيــن عنهــم مــن خلال المشــاركة في الأنشــطة القائمــة على الفــن التي غالبــاً مــا تشــمل 

ســرديات قيمــة للتجــارب وأشــكال الفهــم الســابقة.

تتضمــن النهُُــج الإبداعيــة سلســلة مــن التفــاعلات الهادفــة التي تــؤدي في كثيــر مــن الأحيــان إلى علاقــات تتســم 

بالتعاطــف والثقــة. وقــد لاحــظ المعلمــون أنــه أثنــاء المشــاركة والتفكيــر في المســائل العاطفيــة، غالبــاً مــا يختبــر 

الأطفــال التعاطــف الــذي يزيــد مــن ثقتهــم في الآخريــن – ممــا ييســر العلاقــات التعاونيــة، وتشــمل ســمات الثقــة 

والتعاطــف هــذه العلاقــات بيــن المعلــم والطفــل أيضــاً )Sawalma، 2021(. ووفقــاً لنظريــة التعليــم التحــويلي، 

يمكــن أن تــؤدي العلاقــات التعاطفيــة والتعاونيــة داخــل مســاحات التعليــم إلى تغييــر اجتمــاعي إيجــابي عندمــا 

تتغلغــل هــذه المخططــات العقليــة المكتســبة حديثــاً في البيئــات المباشــرة مــن خلال تصرفــات الأطفــال 

.)Gallego, 2018(

لاحــظ المعلمــون أيضــاً أن الأنشــطة القائمــة على الإبــداع تعــزز القــدرات المعرفيــة للأطفــال. كمــا أن المشــاركة 

�ــم، وهــو مــا ينعكــس  في عمليــة ممتعــة يضطلعــون فيهــا  بــدور نشــط تجعــل الأطفــال أكثــر انفتاحــاً على التعل

في تعزيــز مهــارات الانتبــاه، والاســتدلال، وحــل المشــكلات لديهــم. ويعتقــد المعلمــون أن مناصــرة التعلــم 

النشــط والتشــاركي ســاعد الأطفــال على الشــعور بالثقــة والتحفيــز للاستكشــاف، مــع الاعتــراف بأنهــم قــادرون على 

.)Ferrera، 2021( ــتدلال ــكيك والاس التش

في النهايــة، تقــدم التــدخلات التي تــم فحصهــا مــن أجــل هــذا الموجــز نتائــج مشــجعة حــول كيفيــة تأثيــر نهُُــج 

التعلــم القائــم على الإبــداع واللعــب على رفاهيــة الأطفــال وقدراتهــم المعرفيــة، لا ســيما بالنســبة للأطفــال الذيــن 

يعانــون مــن الصدمــة والضيــق بســبب الأزمــات.
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نجــح منفــذو البرامــج التي تــم تحليلهــا في هــذا الموجــز في التعامــل مــع التحديــات، والقيــود، والشــكوك 

ــوا مــن الإجهــاد والصدمــة. وتشــكل الاســتراتيجيات المبتكــرة التي طورهــا  المتعلقــة بدعــم الأطفــال الذيــن عان

ونفذهــا هــؤلاء المنفــذون في الوقــت المناســب مــورداً قيمــاً لدعــم الآخريــن الذيــن يواجهــون صعوبــات مماثلــة.

ــذون  ــة – كان المنف ــة عالمي ــم جائح ــيما في خض ــتهدفين – لا س ــكان المس ــع الس ــل م ــات التعام ــراً لتحدي ونظ

ــاد  ــويلي، والابتع ــم التح ــاحات التعلي ــول إلى مس ــول دون الوص ــز التي تح ــض الحواج ــة بع ــن في معالج مبتكري

المدعومــة  بعــد  عــن  والتعلــم  الأســرة  القائمــة على  التعلــم  اســتراتيجيات  باتجــاه  الوجــاهي  التعليــم  عــن 

بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. ولإبقــاء التعليــم التحــويلي في متنــاول الأطفــال، اســتفادت بعــض البرامــج 

ــاء  ــع )Arts for All( للآب ــال، توفــر مؤسســة الفــن للجمي ــت، على ســبيل المث ــر الإنترن مــن المنصــات والمــوارد عب

ومقدمــي الرعايــة أنشــطة مــن خلال رســائل الواتســاب التي تشــركهم في أنشــطة عمليــة قائمــة على الإبــداع 

وتســمح لهــم بمشــاركة المــواد. ومــع ذلــك، فــإن الاتصــال الرقمــي ليــس ممكنــاً دائمــاً، واســتخدمت برامــج مثــل 

حلقــات التعلــم اســتراتيجيات مثــل الكتــب الصوتيــة والإذاعــة للوصــول إلى الأطفــال المحتاجيــن، ومشــاركة 

ــة. ــات المحلي ــر والمجتمع ــراك الأس ــات، وإش المعلوم

ــارب  ــر تج ــيين في توفي ــن أساس ــراً لأن المعلمي ــم؛ نظ ــات الدع ــاء آلي ــة لإنش ــاء الأولوي ــن إعط ــب على المنفذي يج

تعليميــة تحويليــة قيمــة. على ســبيل المثــال، تقــدم معظــم البرامــج تدريبــاً أوليــاً يعــر�ف المعلميــن بنماذجهــم 

ــدة عندمــا تتضمــن أنشــطة قائمــة على  ــر فائ ــة إلى أن تكــون أكث ــل الجلســات التدريبي ــة المحــددة، وتمي التربوي

ــالات  ــك، في ح ــع ذل ــال. وم ــع الأطف ــون م ــا المعلم ــع أن يطوره ــن المتوق ــطة التي م ــرار الأنش ــداع، على غ الإب

ــوا الإجهــاد والإرهــاق في  الطــوارئ والأزمــات، يعــاني المعلمــون أيضــاً مــن خســائر وصدمــات، ويمكــن أن يعان

دورهــم كمعلميــن. وتؤثــر هــذه التحديــات على رفاهيــة المعلميــن، ممــا يؤثــر على جــودة التعليــم وتعلــم 

ــع مــن هــؤلاء 
�
الأطفــال ورفاهيتهــم. لذلــك، يجــب على المنفذيــن تلبيــة احتياجــات المعلميــن قبــل أن يتُوق

.)Falk et al.، 2019( المعلميــن دعــم احتياجــات الأطفــال النفســية والمعرفيــة
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لهــذا الســبب، تقــدم بعــض البرامــج دعمــاً تربويــاً ونفســياً واجتماعيــاً مســتمراً حتى يتمكــن المعلمــون مــن 

تحســين ممارســاتهم التعليميــة بشــكل منتظــم. على ســبيل المثــال، برنامــج حلقــات التعلــم يدعــم المعلميــن 

مــن خلال اجتماعــات شــهرية أو مكالمــات مــع المتخصصيــن، ممــا يســمح لهــم باكتشــاف ممارســات مبتكــرة 

وســياقية تــلبي احتياجــات الأطفــال الخاصــة أو تطويرهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتمــد برنامــج الحــق في اللعــب 

ــدخلات،  ــض الت ــذ بع ــم تنفي ــتمرة. ت ــب المس ــه والتدري ــات التوجي ــا آلي ــد تكُمله ــة الأم ــب طويل ــة تدري على خط

مثــل أفلاتــوت، واعتمــد البرنامــج على نهــج »تدريــب المــدرب« الــذي يســتفيد مــن خبــرة المعلميــن ذوي الأداء 

ــز. المتمي

ينطــوي التعليــم التحــويلي على ارتبــاط وثيــق بســياقات الأطفــال، وهــذا لــه آثــار على الممارســات التربويــة. على 

ســبيل المثــال، يســتخدم برنامجــا التعــافي والتعليــم مــن خلال الفــن والحــق في اللعــب بيئــات مجتمعيــة يمكــن 

للأطفــال مــن خلالهــا استكشــاف بيئتهــم المباشــرة واســتخدام المــواد التعليميــة التي عــادةً مــا تعكــس الســمات 

والعــادات المحليــة، ممــا يســمح لهــم بالتعلــم بطريقــة ملائمــة لســياقهم.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مشــاركة الآبــاء ومقدمــي الرعايــة أمــر بالــغ الأهميــة لدمــج واقــع الأطفــال في عمليــات 

التعلــم التحــويلي. وتتضمــن بعــض البرامــج اســتراتيجيات لمشــاركة الأســرة تتضمــن طرقــاً بســيطة لدمــج 

التعلــم في الروتيــن اليومــي في المنــزل، على ســبيل المثــال، يســاعد برنامــج حلقــات التعلــم الآبــاء على التعــرف 

ــاء  ــزداد مشــاركة الآب ــة محــددة. وكمــا ت على مــا يتعلمــه الأطفــال ويدعوهــم للمشــاركة في مشــروعات تعليمي

عندمــا يصبــح الأطفــال أكثــر حماســاً لتقدمهــم، وينقــل برنامــج أفلاطــوت بصــورة دوريــة تقــدم الأطفــال للآبــاء 

ــه. ــال ب ــجعهم على الاحتف ويش

كان إنشــاء شــراكات وثيقــة مــع المنظمــات المجتمعيــة وســلطات التعليــم المحليــة والوطنيــة عــاملاً محــدداً 

رئيســياً في نجــاح العديــد مــن التــدخلات التي تــم بحثهــا. وعندمــا ظهــرت البرامــج كبدائــل للتعليــم غيــر الرســمي، 

ــعت  ــغيلي، وس ــور تش ــن منظ ــي. وم ــم النظام ــال إلى التعلي ــال الأطف ــير انتق ــن تيس ــراكات م ــذه الش ــت ه تمكن

ــك،  ــم. وعلاوة على ذل ــدخلات مــن نطــاق وصولهــا وقدرتهــا مــن خلال الاســتفادة مــن شــبكات التعلي بعــض الت

أثــرت بعــض البرامــج، مثــل برنامجــا وحــدة التعليــم الآمــن في الكــوارث والحــق في اللعــب، في سياســات التعليــم 

وســاعدت في جعــل نمــاذج التعلــم التحويليــة جــزءاً مــن المناهــج الدراســية الوطنيــة.

أن المناهــج التربويــة التحويليــة – الإبداعيــة، والتأمليــة، والقائمــة على اللعــب – هي مناهــج توفــر وســائل فعالــة 

لتقديــم الدعــم النــفسي والاجتمــاعي والتعليمــي للأطفــال المتأثريــن بالأزمــات. وتبــدو البرامــج أكثــر نجاحــاً 

عندمــا تجــد طرقــاً بديلــة للوصــول إلى المســتفيدين وتــراعي ســياق هــؤلاء المســتفيدين واحتياجاتهــم المحــددة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، ثبــت أن توفيــر اســتراتيجية دعــم قويــة للمعلميــن أمــر ضــروري في تحفيــز الممارســات 

التعليميــة الجيــدة. كمــا يســرت المشــاركة مــع الآبــاء والمجتمعــات المحليــة المباشــرة، وكذلــك إقامــة شــراكات 



التركيز على المُُتعلم لتحقيق تحول أكبر 30

مــع ســلطات التعليــم المحليــة، تنفيــذ هــذه التــدخلات.

أظهــر التعليــم التحــويلي نجاحــه في دعــم الأطفــال المتأثريــن بالأزمــات مــن خلال تمكينهــم مــن مواصلــة 

ــداع  ــم على الإب ــوي القائ ــه الترب ــر نهج ــا يوف ــة. كم ــية والاجتماعي ــم النفس ــز رفاهيته ــة وتعزي ــاراتهم التعليمي مس

ــة مجموعــة المهــارات ذات  منفــذاً للاســتجابات للضغوطــات النفســية والصدمــات ويســاعد الأطفــال في تنمي

الصلــة التي تســاعدهم على التعايــش مــع البيئــات الصعبــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يســاهم التعليــم التحــويلي في 

ــم. ــات التعل ــم وبيئ ــن التعل ــة مــن خلال تشــجيع علاقــة وثيقــة بي ــة والمجتمعي التحــولات الفردي

فيمــا يلي بعــض التوصيــات الرئيســية المتعلقــة بتنفيــذ هــذه التــدخلات بنجــاح، اســتناداً إلى أمثلــة برامــج التعليــم 

التحــويلي في ســياقات الأزمــات التي تناولناهــا في هــذا الموجــز:

يجــب●عــى●الجهــات●المانحــة●وســلطات●التعليــم●الاســتثمار●في●تدخــات●التعليــم●التحويــي●متعــددة●●	

الســنوات●لدعــم●نهُُــج●أكثــر●شــمولية●وقائمــة●عــى●الحقــوق●للتعليــم●النــوعي●في●حــالات●الطوارئ. تســاعد 

هــذه التدخــلات الأطفــال عــلى التعامــل مــع الصدمــات والإجهــاد مــن خــلال إنشــاء أطــر مرجعيــة جديــدة 

للأطفــال لتفســير واقعهــم وتشــجيعهم عــلى مواجهــة التحديــات الــتي تؤثــر عــلى مجتمعاتهــم المحليــة.

يجــب●عــى●المنفذيــن●مراعــاة●النهُُــج●القائمــة●عــى●الإبــداع●واللعــب. ويجــب أن توفــر هــذه النهُُــج التعلــم ●	

والدعــم النفــسي والاجتمــاعي المســتمرين منــذ بدايــة الأزمــات مــن خــلال تشــجيع رفاهيــة الأطفــال مــع 

مســاعدتهم عــلى اكتســاب المهــارات والمعرفــة العمليــة. ويجــب أن يمتــد نطــاق هــذه النهُُــج ليشــمل 

تعزيــز رفاهيــة الآبــاء ومقدمــي الرعايــة لأنهــم مســؤولون عــن تحفيــز تعلــم الأطفــال وتعافيهــم.

يجــب●عى●الجهــات●المانحــة●والمنفذيــن●الاســتفادة●مــن●هيــاكل●التعليــم●المحليــة،●وتقبــل●معرفــة●المجتمــع●

المــحي،●والاســتفادة●مــن●قــدرة●المجتمــع●المــحي مــن أجــل تقديــم تعليــم تحــويلي عــالي الجــودة في 

ســياق الأزمــات. وبذلــك، يمكــن للجهــات المانحــة والمنفذيــن ضمــان ملاءمــة الاســتجابات النفســية الاجتماعيــة 

.)INEE، 2018( ــة، وتوقيتهــا المناســب، واســتدامتها والتربوي

يجــب●عــى●المنفذيــن●وســلطات●التعليــم●الوطنيــة●والمحليــة●تنســيق●عملهــم●لدعــم●انتقــال●الأطفــال●●	

إلى●النظــم●التعليميــة●النظاميــة. وهــذا يمكــن أن يســهم في تعزيــز الدعــوة إلى أنظمــة قانونيــة مرنــة 

ــة  ــرص التعليمي ــول إلى الف ــال في الوص ــه الأطف ــتي تواج ــز ال ــن الحواج ــل م ــاملة تقل ــة ش ــة تعليمي وأنظم

ــوعي. ــم الن ــم في التعلي ــن حقه ــا وتضم ــرف به المعت

© UNICEF ECU, 2020, Carrera
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ــير  	 ــالات لتيس ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــلي اس ــم التحوي ــلات التعلي ــذي تدخ ــلى منف ــب ع يج

الوصــول وزيادتــه، لا ســيما أثنــاء إغــلاق المــدارس بســبب الأزمــات. مــع هــذا، لتكــون التكنولوجيــا آليــة فعالــة 

لتقديــم خبــرات التعلــم، فمــن مــن المهــم الاعتــراف بالســياق وحــدوده.

يجــب●عــى●المنفذيــن●دمــج●اســتراتيجيات●دعــم●المعلميــن●الشــاملة●في●تصميــم●برامــج●التعليــم●●	

ــة  ــجع الرفاهي ــة وتش ــات التدريبي ــج الجلس ــذه البرام ــاوز ه ــب أن تتج ــي●في●حــالات●الطــوارئ. يج التحوي

العامــة للمعلميــن مــن خــلال المســاعدة التربويــة والدعــم النفــسي والاجتمــاعي المســتمرين. ويجــب أن 

ــادة الرضــا الوظيــفي،  ــن، وزي ــة للمعلمي ــات لتحســين الكفــاءة الذاتي ــم التحويــلي آلي تطــور تدخــلات التعلي

 .)2019 ،.Falk et al( وتعزيــز الكفــاءات الاجتماعيــة والعاطفيــة، ومســاعدتهم عــلى إدارة الإجهــاد

ــذل●جهــود●متضافــرة●●	 ــن●ومؤسســات●البحــوث●المتخصصــة●ب يجــب●عــى●الجهــات●المانحــة●والمنفذي

ــيع  ــاهم في توس ــذا سيس ــة. ه ــر●الصارم ــات●الأث ــة●التدخــات●مــن●خــال●تقييم ــم●فعالي ــة●لتقيي وتعاوني

مســتوى  عــلى  التحــولات  وتعزيــز  للأطفــال،  الجــودة  عاليــة  تعليميــة  نتائــج  تحقيــق  لضمــان  فهمنــا 

المجتمــع. يجــب أن نكمــل التقييمــات الأثريــة بدراســات نوعيــة عميقــة تســاعد في فهــم تجــارب الأطفــال 

والمجتمعــات بتفصيــل أكبــر.

يجــب●عــى●أصحــاب●الشــأن●في●مجــال●التعليــم●تفضيــل●الشــراكات●والمنصــات●المبتكــرة●لتبــادل●المعرفــة●●	

ــة التنســيق مــن خــلال اجتماعــات المجموعــات  ــة ذات الصل ــع الجهــات الفاعل ونقلهــا. يجــب عــلى جمي

ــكيل  ــاعد في تش ــتي تس ــة ال ــلى الأدل ــة ع ــات القائم ــر الممارس ــل نش ــن أج ــرى م ــة الأخ ــات التنظيمي والهيئ

الإجــراءات مــع تحســين نوعيــة المــوارد واســتخدامها بفعاليــة. ويجــب أن تعــزز هــذه المســاحات التعــاون 

 .)2018 ،INEE( لإجــراء التقييمــات، وتصميــم الاســتجابات المناســبة، والتعــاون في التنفيــذ

في●النهايــة،●يجــب●عــى●أصحــاب●الشــأن●في●مجــال●التعليــم●مناصــرة●تدخــات●التعليــم●التحويــي●●	

لمســاعدة●الأطفــال●المتأثريــن●بالأزمــات. وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق فرصــاً لتزويــد الأطفــال بالدعــم 

وتحقيــق  الاجتماعيــة  النفســية  الرفاهيــة  تشــجع  التدخــلات  لهــذه  التربويــة  المناهــج  لأن  المتكامــل 

مخرجــات التعلــم في الوقــت ذاتــه. وعــلاوة عــلى ذلــك، يســعى التعليــم التحويــلي إلى تزويــد الأطفــال 

بالمهــارات اللازمــة لمواجهــة التحديــات الهائلــة لمجتمعاتهــم المحليــة، وإحــداث تحــولات إيجابيــة عــلى 

المجتمــعي.  المســتوى 
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